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آله التصودير التّيرعسا 
الشالع أ جمع! 

لين هناك ماتعده ولاشّىء 

نضيطه .. ماعليلك سوىانتوجه 

آل ةالتصوبير وتضخط على زر 

اله 'لتصوبرالمورك بولارويد ...ا 

بف الزشيدةالشمن'لج ستقد* للك 

1 قور صور بألوان إسن. اكسص 7١‏ الزاهي 

ر] اللخلاية الى تمض سيا 


ًَ اللفصلةًا‎ ١ 
الح سدح ارين ع‎ | 


00191010 


تنقائيا أماععينيك. 
الينهناك أسببل من هده 

الطريقة لتسجيل اللحظات 

السعيدة وحفطباعلى مراتسدين . 
لأغرابة ف أن المالمكله 

سهبق اقشناء آل ةالتصوريار 

الفورىف بولارويد. 
إتصركوزر .. 

بوكشيل بولا رويد المعستمد. 


واربح 


هل لديك نكتة؟ هل صادفت في حياتك العائلية او المهنية حادثا طريفا ؟ هل سمعت حكاية ذات مغزى وترغب في 
ان تشرك الآخرين في متعتها؟ خذ قلما وورقة واكتب ما لديك وارسله: الى “المختار "وهو يدفع لك في المقابلع 


بعد النشرء حسب المعدلات الآتية: 


م صور من الجياة: 0١‏ دولارا 
القصة يجب ان تكون حقيقية وغير منشورة 
وتتحدث عن تجربة شخصية وعن موضوع 
حدي* 
[] الضحك خير دواع 
ينطبق على هذا الباب ما ينطبق على الباب 
السابق٠‏ ويدفع ٠‏ دولارا عن النكتة الاصلية 
وه" دولارا عن النكتة المنشورة ٠‏ 


[] تأملات معاصرة: 0١‏ دولارا 
مقاطع ذات مغاز حكمية حول موضوع 
(] حديقة افكار 
اقوال مأثورة للاعلام العرب٠‏ 
تدفع ٠١‏ دولارات عن كل سطرين» على الا 
يتجاوز القول المأثور السطرين ٠‏ 
(] السدات 
هناك نكات وتوادر قصمرة من مصادر 
مطبوعة مثل الكتب والمجلات ذات الانتشار 
المحدودء خصوصا المطبوعات المحلية 
والاقليمية ٠‏ وهذه كذلك يرحب بها "المختار" 
ويدقع ه دولارات عن السطر ذي العمودين ٠‏ 
ش [] المقالات 
يرحب "المختار" بالمقالات التي تتحدث 
عن تجارب شخصية مثل المآسي الواقعية 


والتجارب غير العادية التي هر بها آخرون . 


.معروفون من القراء مع ذكر الاسماء والوقائم 


والمرا جع بدقة وتفصيل ٠‏ : 
يدفع 0٠١0‏ دولار عن الموضوع الذي ينشر 
في المجلة ١‏ 


0 كتابة الرسائل بخط واضح: والا طبعها على الآلق. 


الكاذبة ٠‏ : 
0 كتابة مادة كل باب على ورقة منفردة (الضحك ١‏ 
حديقة أفكار ٠.)٠٠١‏ 

0 في حال ورود مادتين متشابهتين من قارثين 
مختافين ينظر فى الهادة التي تصل اولا» حسب خاتم 
البريد ٠»‏ 1 م 

0 ذكر المصدر العربي شرط اساسي لقبول اي هادة ١‏ 
ونعني بالمصدرء» خصوصا في "حديقة أفكار ", الكتاب 
الذي نقل عنه: اسم الكتاب» اسم المؤلفء تاريخ النشر» 
الصفحة او نسذة مصورة اذا امكن٠‏ 

0 تحاشي المواد المترجمة او المستقاة من مصادر 
0 لا تعاد النصوص الى اصحابهاء سواء نشرت اولم 


0000 
توجه الرسائل الي العنوان الآتي: 


11 اذ 

أوع018آ 15620675 طلمط ., 

ْ 51 
17 عع 601 ع لتلاع بكه ,37 
ععصوع2 ركزعوط 79008 .. 


ان الخبرة التقنية والجودة والدقة المتناهية وضعت 
011118 في مقدم اجهزة العرض السينمائي الناطق ٠‏ 
واصبح النجاح حليف اجهزة 177116 في العالم بأسره 
بل أصبحت هي قدوة تحتذي بها الصناعة بأجمعها .١‏ 
وقد عقد 7118/ما العزم على متابعة هذه الخطة 
ومواجهة المستقبل بكل ثقة في انجاز الاصناف الممتازة ,-- 
وانطلاقا من ذلك ٠‏ فان- عير يعمل دائما في الطليعة 
على تطوير الكاميرات : 
السينمائية المزودة 
بعدسات ذلثلاط 
والكفيلة باعطاء 
صور كبيرة ومتسعة في الاجهزة السينماكية الناطقة 
أو الصامتة على السواء » علها بان منتحات 
07114 توفر ا لتسلية لحلايين المبشر في انحاء العالم ٠‏ 
هذا ء وبالاضافة الى كونه في طليعة صانعي 
الكاميرات السينماثية واجهزة المعرض» فان 1/17118© 
يشغل كذلك مركزا فريدا بين صانعي منتجات 111-11 
"هاي في "ء بالنظر الى الجودة الفاكقة التي يوفرها ١‏ 
لمراكز الحفلات الموسيقية المزودة باجهزة 1018© وللكا سيت الموسيقية ٠‏ فهى تمثل 
ذروة ما وصل اليه التطور في تقنيات الكاسيت واكتمال تزامن التعشيق» اي الجودة 
الصوتية الرفيعة الطراز بين احسن التسجيلات الشريطية والاجهزة الفونوغرافية ٠‏ وان عامرياج 
58 10001000 58 هصمم على المحافظة على هذه المكانة 
الام ادم تمانو ابص الفريدة » وبالتالي فان 21/171118 مصمم على 
1 90 بقاء منتجاته في طليعة الصناعة المتنافية 
لاجهزة الفيديوء بفضل الخبرة التي احرزها 
78 وانجازاته التقنية المرموقة 
وحرصه الاكيد على المجودة والاتقان ٠‏ ومن 
الطبيعي اذا ان يكون 1/7118 هو السباق 
الى صنع المنتجات الممتازة المتقنة » 
شْ اقتناعاً منه بان النجاح يولد النجاح ٠‏ 
ونان سر النجاح يقوم على متانة الانتاج وجودة المنتجات ٠‏ ش 


©1011210 ١ 


المستشار الثقافي: مؤنس طه حسين . 
رئيس التحرير : أدهون صعب ٠‏ 
رئيس التحرير المعاون: اديب صعب ٠‏ 
مدير التحرير: فؤاد غطاس كرم ٠‏ 
اهانة التحرير: رينا ندا ف ٠‏ 
الاخراج:اروق سيف الدين ٠‏ 


الامتيار: 
شركة النهار للمنشورات الدولية- باريس ٠‏ 
الناشر: 
شركة رآس الخيمة للمنشورات الدولية ٠‏ 
المؤسسون: نمسان تويني» توفيق ابو خاطر » 
عثمان عائديء لوسيان دحداح ٠‏ 
القدهات الصحافبية: 
شركة الدراسات والمنشورات الدولية 
الادارة والتحرير والاشتراكات: 
51 5 اع8820 للم قلخ 1 0 >الالة ام 
ع لتقفق8ء .15 د25 75008 ,لا 02010 عنارعلام ,37 
ع 672687 برعاع1 7237422 7204542 161 


اضع5 


الا علائات: 
شركة تهام لازم الام 
ععللفمع وموم 75008 ع8 عل ع8 ,28 
التوزيع: 


الشركة اللبنانية لتوزيع الصحف والمطبوعات ٠‏ 
الصف والتنقيذ : 
شركة المطبوعات العربية باريس ٠‏ 
الطباغة: 
بوليغرافيتشي اديتورياني - بولونيا - ايظاليا ٠‏ 
الخط: محمد ماجد ٠١‏ 


الطبعات الدولية ل"ريدرز دايجست " 
المدير العام: جون 1+ اوهارا ٠‏ 
مدير التحرير : آلان دوليرو ٠»‏ 

تنشر *ريدرز ذامحست" في اللفة الانكليزية 

(الطبعيات. الامريكية + العندسةء: البريطاتسبةء 

الاوسترالية: النموز بلندبة» الافريقية الحنوبية» 

الهندية والآسيوية) وفي الفرنسية (الطبعات 

القر نسبةء الكندية: البلجيكية والسويسرية) وفي 

الاسبانبة (الطبعات الاهريكية اللاتينية 

والاسبانية ) وفي البر تغالبة والاسوجية والنروبيجبة 

والدا تهار كبة والفنلندية واليابائية والالمهانية 

(الطبعتين الالجانبة والسويسرية) وفي الابطالية 

والهولندية (الطبعتين الهولندية والبلجيكية ) 
والصينية والكورية اضافة الى العربية ١‏ 


حقوق النشر محفوظة ("المختار دن 
دايجست " بموجب اتفاق خاص همع شركة "'ربدرز 
دايجست " في نيويورك : الولايات المتحدة- يحظر 
النقل من “الحختار * أو الترجحة او الاقتباس هند 
في اي شكل كان: حرئيا او كلياء في العربية او 
فىي اي لغة أخرى٠‏ وهذد الحقوق محفوظة بالنسبة 
الى كل الدول العربية والافريقية: وقد اتخذت كل 
اجراءات التسجيل والحهاية شي العالم العربي 
والخارب بموجب الاتفاقات الدولية المعقودة لحمابة 
الحفوق الفنبة والادبية ٠‏ 


رمدرم 


3 0 


ال 0 1ث 81١‏ 5 لذ ا عمجم باع اير 
339884 عقهام] طفع 00/115500 ضاغطة علق 


الغلاف :اوراق الخريف ( ريبيكا مربليس ) 


أوعع101 5مع20ع1 7أتت خلث ]10101611 اه 


0 


01 لوو ع5 ببرهءل3) 1979 عط طاعامع5 


عيم لاؤهم 51ع016 ؟ معممعم عسبرعن ععكلمعع 1 م 5 رم موسيفيم يلم لا8 1979 (0) 


لالمف 11 10ا نع 7 لازر مم 


م8 عاضا قن !امع امأعفع 0116م 


الدنيا كلما نظرنا اليها 
من خلال عيون الاطفال 


ين كبد ه عما شكت» فأنت ادرىء الحيوانات» 
احدى فرق الكشافة طرقا بابي ذات أوالاقامة في المخيمات»او الحياة 
ا ا ايو كلقب لي 1 0 ودين 
"كلتفنا الاهتداء الى خطيب 


0 اد تريدونني 
احدثئكم عنه ؟ " ورد ال لصبي 


لندينياايية +58 مهمع اعيبم و دعوو دومع - ممه واف مضيو 
ووم سيدا " 1977 م ! 


العالم المشرق سبتمبر 


الصغار باستثناء بعض الحكايات عن 
المخيمات٠‏ فكل ما اعرفه هوان ذلك 
كان افضل حديث القيته في حياتي ٠‏ 
افضل حديث في نظري انا على 
الاقل» لانه فتح لي الباب لولوج عالم 
جديد» واتاح لي فرصة الابتعاد عن 
1 الكاتبة ومقابلة النايس»© ولا سيها 
الناشئكين فأصيحت زيا راتي للكشافة 
مصدر تعليم وتثقيف لي ٠‏ 

ولن انسى ذكرى تلك الزيارة التي 
قمت بها لصف مدرسي من الصغار في 
العمرء عندها عرضت 
اأهامهم شراكح (سلايدز) ملونة 
لبركان ثائر في هاواي يصب حممه 
فى البحر» حتى اذا ما التقى الصهير 
مياه المحيط تصاعد البخار عمودا بلغ 
ارتفاعه ١6٠١‏ هتر وكاد هديره أن يهملاً 
الآذان ٠‏ 

وبعد ذلك» عرضت على الاطفال 
قطعة من الصهير المتجمد ليتأملها كل 
منهم بدوره» فتداولتها الايدي وبعد 
ان هرت بعشرين كفا صغيرة جاءني 
بها طفل» وقد اتسعت عيناه» وقال 
لي وهو يمسكها بحرص: "يا مستر 
رود » انها لا تزال ساخنة ! " 

ولعل اقصى ما اطمع فيه من نجاح 
هو ان اتمكن من بعث الحياة في 
قطعة خاهدة من الصهير على هذا 
النحو؛ فكأني بذلك قد حراكت وترآ 
في نفس صبي صغير » وانعشت فيه 
هراحات الخيال فأرتدت بدورها 
وحركت وترا في نفسي ٠‏ 

ولقد زرت هدرسة من دون ان 


السابعة من 


تكريني زياراتي بلمحات جديدة. 


مشرقة للعالم كما تبصره عيون 
الصغارء واذكر ما قاله لنا احد 
اسائذتنا عند تخرجنا في كلية العلوم: 


"على رنحم انني لا ازال اهارس 
4 ْ : 


الدرس والتدريس على نحو همستمر 
تقريبا هنذ ان بلغت الثالثة هن 
عمري» فانني اعتقد انه ليس في 
العالم الكل في الحامة من حوره الا 
ولديبهة شيء يعلمني ايان " ٠‏ 

وذات هرةء كان من المقرر ان 
اتحدث عن الثعابين في احدى 
الهدارس» وكانت المدرسة تلقت فى 
صباح ذلك اليوم ثعبانا عاصرا من 
نوع "البواء"» اطلق عليه اسيم 
"جوليوس العصار "» جاءها من وحدة 
تعاونية لاعارة الحيوانات ٠‏ واستعرت” 
حديثكي٠‏ وقلت للتلاميذ وهم 
يتداولونه: "لا تنسوا ان تغدقوا عليه 
كثيرا هن الحب"٠‏ فامتثلوا > واخذوا 
يلاطفونه ويشعرونه بمدى ها يحملونه 
لك من عطف ٠‏ 

وبعد ان اتم الثعبان العصتار دورته 
وعاد الى قفصهء سألت التلاميذ عن 
رأيهم في الثعابين» فأخذوا يبدون 
ملا حظات عن لمعان حسم الثعبان > 
والوانه الزاهية وكيف يحنو ليلاقي 
اليد التي تربت عليهء ولكن احدا 
منهم لم يقل كلمة واحدة عن 
المهيزات التي لا يتصف بها الثعبان 
في في الواقعء, وانا اعني بذلك صفات 
البرودة والرطوبة اللزجة وها الى ذلك 

من آهور ينسبها الناس الى الثعابين ٠‏ 

وقد تمكنت فتاة صغيرة من ان 
تعبر ببعض الكلمات عما يحدث عندها 
تتواجه تحيزاتنا بالحقاكق» فأجابت: 
“الحقيقة انني لا استطيع القول انني 
اعرف شيثا عن الثعابينء» لان 
جوليوس العصار ليس ثعبانا 
عاديا0.. فهو جوليوس العصتار 
فحسب"٠‏ ولعل مفتاح الامر كله ان 


يكون هو هذا الذي عبرت عنه الفتاة » 


قينا 


اي: ان التعرف على شخصية اي كائن 
حي كفيل بأن يجعلنا نتحرر من معظم 
هخاوفنا منه٠‏ 
فضول الاطفال ‏ ولما كانت مهنتي 
القاء الاحاديث» وقبل ذلك اجراء 
ألبحوث للاجاية عن استفسارات قراء 
دوائر المعارف» فانني اجد ان حب 
الاستطلاع المتفجر من الاطفال كثيرا 
هما يفتح لي آفاقا جديدة على 
الطبيعة٠ ٠‏ فهم يكتبون لي» مثلا: 

- "طلبت مني معلمتي ان اكتب اليك 
لعلك تستطيع ان تجيبنا عن السؤال 
الآتي: "ما دامت الخاديية تشدنا الى 
امال فلماذا نحن ننمو الى ا على؟" 

"هل للقطة سبعة ارواح حقا؟ لقد 
ا بالاهس »> وكانت تلك هي 
المرة الاولى» فلماذا حدث ذلك ؟” 
- "كم يبلع عدد العظام في جسم 
الفيل؟ (الحقيقة ان العدد قد يختلف» 
ولكنه عادة 7١؟‏ عظهة) " 
- "بماذا تفكر الابقار وهي مربوطة 
في حظيرتها طوال الليل؟" 
- "اود ان اعرف كيف تصوغ البلورات 
الثنجية اشكالها الحلوة ؟" 

وكتبت الي ألم طفلة عمرها اربعة 
اعوام تقول انها متحيرة في الاجاية 
عن سؤال وجهته اليها ا بنتها » وتطلب 
مني او اوافي الصغيرة بالرد عليه 
وكان السؤال: "هل ينام السحاب؟” 
. و"هل يصدم الضفدع مقعدته بالارض 
حين يقفز ؟" 

لم يكن البحث الاصيل في هذا 
الموضوع من نطاق اختصاصي ٠‏ ولم 
يكن في استطا عتي ان آأتي بضقدعة 
وأراقبها لكي أقكسفتئن الفسم من 
جانيها الذي يصطدم بالارض عند 
القفز. ولكن السؤال كان مثيرا الى 


درجة كبيرةء» خصوصا انني وزوجتي 


المختار 


كنا هن المهتمين بالمخلوقات التي 
تعيش فى الماء» لذلك اجتهدنا فى 
التقاط بعض الصور الفوتوغرافية على 
الضوء الومضي لعدد من الضفادع وهي 
تقفزع» فاكتشفنا ان هذه المخلوقات 
ذات السيقان المتأرجحة تهبط من 
وثباتها على كل شكل يمكن تصوره 
بقوائمها الامامية اولا او بقوائمها 
الخلفية اولا او منبطحة على بطنها او 
واقعة على انفها١٠٠‏ ويتبين من هذا 
ان الرشاقة ليست من الهزايا القوية 
التي يتصف بها الضعدم العادي» 

اها حهاسة الصغار فهي من اكبر 
بواعث سروري عنذها ازور صفا في 
مدرسة ٠‏ ويتضا عف السرور عتندما 
اصطحبيهم الى الخارج» فاراهم لا 
يترددون في لمس كل نبات» مكسو 
بالزغب او غير ذي زغب» وتكسسه 
ا : 

ويستوعب الاطفال بسهولة مجموعة 
من الحقائق المهمة عن النبات 
والحيوان» مثل طريقة تثاؤب النبات 
لدى الضغط عليه» او طريقة عدو 
السنجاب عندما تهبط قائمتاه 
الختفيتان امام قاكمتيه الاهماميتين 
فيبدو وكأنه يركض الى الخلف ٠‏ 

وذات يوم حللت ضيفاً على مخيم 
صيفي للاطفال» فقال لي مديسر 
الخدم "ان "طريق استكشاف 
الطبيعة" ببداً عند حافة الحديقة"» 
ثم لواح بيده واستطرد: "وسيريك 
اعفان الل ادق مت فى هذا" : 

وخرجت ألى "طريق الطبيعة" 
بضعة عشر من اطفال المخيم» 
وساعدتنا ابصارهم الحادة وحواسهم 
المرهفة على اكتشاف عش في شجرة 
محجوفة لعدد من صغار : السناجيب 
الطيارة» ثم وقف الصبية والجظات 

: و 


المختار 


يتأملون تلك الحافة الشبيهة بالرف. 


التى اتخذها الستجاب بابآ اهامبية 
لوكره الارضي٠ء‏ وصنعنا عددا من 
البالونات هن اوراق النبات السميكةع 
ومجموعة من الصفارات من غصون 
شجرة الصقصاف ٠‏ 

وفي وهقت الغداءعء جلست اتحدث 
الصباحية » فسألني عها اذا كانت لدى 
اقتراحات لتحسين "طريق الطبيعة"2 
فاحجبت: "لا شيء في الحقيقة» سوى 
انني اقترح ان يمتد الطريق في حلقة 
تبتهي عيد المخيم ابضاء تحنبا 
للعودة من الطريق نفسه" ٠‏ 


فقال: *ولكنه يمتد بالفعل في حلقة 
طولها ٠١‏ متر" ٠‏ 

وكيف كان لي ا ن اتصور غير ذلك؟ 
لقد سحرتنا » انا وهؤلاء الصغار » فتنة 
0 وجذاء قي لطريقم ‏ اخدىي اند 0 
هقر» كم عدنا ادراجناء 

وتذكرت أنذاك قولا لعالم الطبيعة 
الشهير لويس اغاسيس» عندها سكل 
عما فعته طوال الصيفء فأجاب: "لقد 
قضيته في السفرء ولقد قطعت 
منتصف المسافة ل 
الخلفية " 

8 رونالد روه 


جحي 


حديث بلا موضوع 
ف سمتطيع الرجال قضاء ساعات طوال في الحديث عن موضوع واحدء اها النساء فلا 


يحتجن الى موضوع للقيا م بذلك ٠‏ 


ك غ٠‏ 


الواقع والحلم 
كتب وليم كا كستون» اول من استخدم الطباعة في انكلتراء المقدمة الآتية لكتاب 


5 الفلاسفة وأقوا لهم * المنشور عام الا :١‏ 


*ان نساء هذا البلد صالحاتء دمثات الخلقء متواضعات» عاقلات» وقورات» 
عفيفا تع مطيعات لازوا جهن: صادقات» متكتمات » صا رمات روي في طون 1 


يعرفن الخمول» يقتصرن في حديثهن» وفاضلات في كل ما يعملن٠٠‏ 


يكن على الاقل” ٠.‏ 


٠و‏ هكذا يجب ان 


مغامرة خاثئبة 


كنت اعود الى محل سكني في جامعة كيميريدج بعد منتصف الليل ٠‏ فشررت ان أعبر 
شقة مدير القسم الدا خلي في صورة نظامية بدل المغامرة بالقفز من فوق السياج١‏ وفيما 
كنت اتسلل على رؤوس اصابعي في مكتبه» سمعت وقع أقدام تقترب مني » فاختبأات ٠‏ 


خلف اريكة:٠‏ 


ودخل المدير وجلس الى مكتبه ليقراً طوال ساعات وحين هم بالخقادرة» وجه كلامه 


الي بصوت مد" و كالرعد: “من فضلك» | طفىء الضوء حين تغادر " 


نك لسر + بمن* 5 


قصد المريض عيادة طبيب شهيرء فظل 
ينتظر ساعة حتى سمح له بالدخول الى 
مكتب الطبيب ٠‏ وبدأ يصف مرضه ٠‏ ولم يكد 
يحدد موضع الشكوى حهتى رن جرس 
الهاتف ٠‏ فكان عليه أن يبدأ الوصف من 
جديدء لكن جرس الهاتف لم يرأف بحاله 
وبعد اربع محاولاتيائكسة لسرد قصته تناول 
المريض قبعته واتجه نحو الباب٠‏ وهنا 
ناداه الطبيب: "المى اين انت ذاهب"؟ 
خدمدم المريض بغضب: "الى اقرب هاتف 


١ ماهم‎ 


تمثيل مزدوج 


في عرض مسرحي في مدينة صغيرة » كان 
هناك مشهد يلقي فيه البطل نفسه في نهرء 


اذ يفترض ان يثب خارج المسرح فيما 
تستعين الفتاة السو عن الوؤثرات 
الصوتية بحوض ممتلى:+ ماء لاحدات 


وذات ليلة حان موعد اأداء المشهدء لكن 
الفتاة لم تنتبه الى ذلك ٠‏ وكان أن اصطدم 
الممثل بالارض محدئا صوت ارتطام عنيف 
من دون ان يكون صوت ارتجاحج الماء ٠‏ 
وللحظة ساد صمت ثقيل » ثم تناهى الى 
المشاهدين صوت الممثل ضعيفا: "با ألهي ع 
لقد تجمد النهر تماما " ٠‏ 

1 


السنة الطويلة! 


: الحاجيات هن السو المجاور ل لبيتنا» 
٠‏ 


فلفتني جهاز التدقيق الالكتروني الذي 


كانت موظفة المراقبة تستعمله. ولما 
لاحظت الموظفة اهتمامي بالجهار راحكت 
تشرح لي طريقة عمله2 ومهما قالت ان 
"عين" الجهاز "تقرأ" شيفرة على الفلاف 
تبين سعر البضاعة فيسجل دماغ الكتروني 
عملية البيع ويعدل كمية المخزون ويهوال 
اسم البضاعة المبيعة وسعرها المى لوحة 
الى جانب الحاسبة فيخرج بعد ذلك شريط 
هن الورق تظهر عليه المواد المبيعة 
واسعارها ٠‏ وختمت الموظفة شرحها بالقول: 
"ان الدماغ الالكتروني لا يخطىء", 
ولكؤني مشككا في طبعي رحت ادقق في 
الشريط وكان كل شيء على ها يرام حتى 
وصلت الى تاريخ اليوم فاذا به 
10 

5 


دعوة خبيثة 


كان علي » بحكم عملي عريفاً لفصيل من 
الجنود»ء ابلاغ بعض جنود الاحتياط 
باعفائهم من برنامج تدريبي قاس_ ٠‏ وحين 
ابلغت احدهم بذلك وكان يواجه صعوبة في 
الركض بسبب أصابة قديمة ٠»‏ عتبر ذلك لطفا 
زائدا مني وقال:"آمل يا سيدي ان اراك يوها 
فاعتبرت ذلك دليلا على حسن ذوقه ووعدته 
بتذكر دعوته٠‏ وإذ استدار نيفادر سأثلته 

"بالمناسبة» ماذا تعمل في الحياة؟" 
فاجاب بابتسامة م : "انا شرطي في 


٠ععمعد‎ 


ولاية الاباما يا سيدي" ٠‏ 


الزمن ليس في الصيدلية 


يحب زوجيء» وهو طبيب اختصاصي في 
المعالجة بالا عشاب » صياغة التعابير 
الجميلة ٠‏ لكن تعابيره المرحة هذه احدثت 
ذات يوم بعض الاشكال ٠‏ فبعدما غادرت 
مريضة جديدة عيادته ببضع ساعات اتصل به 
مسؤول في احدى الصيدليات قائلا انه بحث 
عن المعشب الجديد الذي يعالج نزلات 
الصدر والذي وصفد الطبيب لمريضته ٠‏ وقد 
دهش الصيدلي عندما قال له زوجي انه ابلغ 
المريضة ان نزلة الصدر التي اصابتها لن 

يعالجها إلا قليل من "مسحة الزمن "! 
0 


اللجندي المجهول 


يحظى فرانز موهر» الإختصاصي في الاجهزة 
الموسيقية - وهو الاقدم في هؤسسة 
ستاينواي واولاده - بثقة كثير من اعظم 
عازفي البيانو في العالم بحيث انهم لا 
يستفئنون عن خبرته٠‏ وذات مرة» وبعدما 
أنهى فلاديمير هوروتز عزف الجزء الاول من 
مقطوعاته في صالة شيكاغو الموسيقية» 
دعا موهر من وراء الكواليس ليخفض له 
منصة امبيانو التي كانت عالية جدآه 
وحين ظهر موهر على المسرح للقيام 
بالمهمة اخذ الجمهور يصفق لهء وقال في 
ما بعد "كانت تلك اول هرة في حياتي 
احظى بها بالتصفيق ١‏ " 

لنف» 


مرتان 


حين كلف المدرس الشاب في كلية للبنات 
تدريس هادة الثقافة الجنسية + أضطر الى 
أن يكذب على زوجته ويبلفغها ان المادة 
الجديدة التي يعلمها هي الملاحة ٠‏ 

فدهشت المروجة وقالت: "ولكن ماذا تعرف 


انت عن الملاحة؟" فطمأنها المى اند قرأ 
كثيرا عن الموضوع وانه مستعد لتدريسه ٠‏ 
وفي الميوم الاول من الفصل الدراسي 
الخديدء» 0 زوجة المدرس في انتظاره 
في الكلية لحظة انتهاء درس الثقافة 
الجِنسية ٠‏ فالتقتها طالبة متخمسة وهتفت: 
"ان زوجك رائع في تدريس هذه المادة" ٠‏ 
وهنا تلعثمت الزوجة وقالت: " لكني لا افهم 
كيف حدث ذلك ٠‏ فهو لم يجرب الامر سوق 
مرتين» فمرض بعد محاولته الاولى وفقد 
متعته بعد الثانية " ٠‏ 


٠»تعأنج‎ 


الحل 


ذات ليلة» قبل سنوات» حاول ربان طائرة 
تابعة للخطوط الجوية المبريطانية لها وراء 
البحار الاتصال بسفينة لخفر السواحل في 
المحيط الاطلسي لتزويده بمعلومات عن 
الطقس٠‏ إلا ان محاولاته لم تسفر إلا عن 
التقاطه عبر اللسماعات لثرثرة بين مضيفة 
على طائرة اخرى واحد ملاحي الباخرة ٠‏ 
-عمري اثنان وعشرون عامآء وطولي خمسة 
الصدر 0" والخصر ““والردفين 0لا شقراء 
الشعرء زرقاء العينين» اقيم في بروكلين » 
ورقم الهاتف +٠‏ :., 
[ آنهن جيسران يا حبيبتى «هل تطبخين ؟ 
- الكل معجب بفطيرة التفاح التي 
صنعها ٠+‏ 
[] سأكون عندك خلال ثلاثة اسابيع ويومين 
وهنا انقطع اللحوار وتحدث القبطان و١٠‏ ب» 
جونز من اللخطوط الجوية البريطانية: 
- هذه طائرة "الطير المسرع " ايها المتولهد ٠‏ 
عمري واحد وخمسون عامآا طولي خمسة 
اقدام وقسعة انشات (0/إ١‏ سم ) © قياساتي 
4# "اه معو ازرق العينين» مدبب 
اللحيةء هل تريد رقم هاتفي ؟ 
ساد صمت ينم عن ذهول البحار قبل ان ٠:‏ 
يجيب الاخير بكلمة واحدة جافة: "كلة" ٠‏ اذ 
ذاك قال القبطان جونر: "إذا هل يمكن أن 
اعرف حال الريح على ارتفاع ١4‏ الف قدم ؟ 
ديفيد بيتي ("قفزة في الماء") . 
اا 


الوحيد 


00 0 


0 


ونعبي بذلك كل تحت ء فعلاً. 

هذا ها ستدركينه بمجرد أن تلبي نظرة على كتالوج منتجاتنا المصور والذي عتوي على 44 صفحة ملونة. 
إنه مجانسي قاماً من غير مقابل: فاطلبي نسخة منه لك الآن! ثم اختاري ما تحبين واملئي اسئارة 
الطلب الموجودة في الكتالوج. وسنوافيك با طبته في الخال , 

اما إذا لم ترضى بشىء ما. فسنعيد لك المن دون ان نسالك اي سؤال. 

ثقى ب ©ه رمع مع طان ها 


+805 -لإط- 1180188708 بالبريد .. أمر سهل للغاية .. كانك تعدين من ١‏ إلى ". 

ارسلي الكويون بالبريد الحوي وسوف تتلقين نسخة محانية من كتالرج 56ه18066760] ( ومعه نشرة 
توضيحية باللغة العربية ). 
؟ اكتبي طلباتك في اسوارة الشراء المرفقة بالكتالوج وارسليها بالبريد. 
٠‏ ستلبي طلباتك في الخال. 
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كله كلت ديرموت وقروعها فركة الصدارة عائميا. في اميدان أنشاء * الارصفة 

الشاحلية الضخمة :وهد الانابيب نحت الماءه 3 ْ 0 00 0000 

وتتيحم +“لنا. مرافقنا الصضناعية. إفي: مواقع 1سا تحية معن دس اوراس الخنمة في 

له فارات العربية المتحذة وفي 'قصرة انشاء الارصفة البرية: ذات المنافذ. المباشرة 

الى 0 الشاحلية ٠‏ كما ان ا 'مكنتنا امن هذ آنائيب افظرما. ا استتيمتر 
٠‏ ولدينا الخيرة اللازمة المنشات السواحل في منطفة الشرق الاؤسط كلها ». 

ْ 0 صندوق الدريد اق 0 “دنئ» الاها راث العربية المتحدة . 

التلفون 7 08م - التلكس: لع 3 ش 00 1 

لديتا مكاتب في: “راس الشية -الأمارانا العرييةا) المتحدةء' 

: القاهرة - ضر : الشالمية - الكويت :2 الدوحة - قطرء الظهران 

“المسلكة الع نة نهر دك - لطهراة ك مواق ا فر ال 


مراكر اعداد اكاديمية للطلاب الاجانب 
الراغبين فى الالتحاق بكليات وجامعات امريكية 


دروس مكثفة في اللغة الانكليزية ٠‏ 
تمرين على اختبارات المهارات ٠‏ 
دروس في الثقافة والحضارة الامريكيتين ٠‏ 


ارشاد تربوى ٠‏ 


هذد المراكز مرخص لها من الحكومة الامريكية بتسجيل طلاب اجانب 
عبر كائزين على ناشبرة هجرة٠‏ 


هذه المراكز موحودة فى العاصحة الامريكية زاشنطن وفي كليات 
اخرى غدة في الولابات المتحددء 


للحصول على المعلوهات الرجاء الكتابة المى العنوان الآتي: 


15 1ع) اروأأوعممع:2 عتلرعلمع8 .تمنن١‏ 0 
عأن 1أأكضا عوونوضه] أمنره ‏ أمسعاما 


.لالا.لطا ر.عللة «توصى ؤآلالا 5151 
1 .ل ...2 ,ره أو سااده للا 
0 14 بووء800 عاطه> - 362.25.05 (202) :عممهطامعاع1] 


]ولت ])يياة تتعالت أربوعوتصحط-صمئا لالأمسوظ 1 دن ] أوعملع 1 ععوونا ميمعتممطانات 


سبتمبر (ايلول) 191/4 


فو 
اأشخار السنة الاولى (سلسلة جديدة) 


درسوث من ايران 


ان ثورةابران قلبت الكثير من المفا هيم 
وا سقطت احد اقوى الانظمة واشدها ثباتاءع والعالم 
مدعو اليوم الى فهمها والتكيف معها 


قبل سنة كان شاه ايران محمد رضا 
بهلوي يبدو اكثر الحكام طمكنانا 
على عرش فارس الذي يعود الى 

10 عام ٠‏ لقد كان حاكما مطلقاء 
رك 
الشرق الاوسط وعلى شرطة سرية 
دائمة الحضورء فضلا عن تمتعه 
بعائدات سنوية من التفط تبلغ 
مليار دولار٠‏ وكان خصمه الرئيسي 
الزعيم الديني آية الله روح الله 
الخميني (4لا سنة ) يعيش في المنفى 
منذ ١0‏ عاهماء ومع ذلك» ففي الشتاء 
الماضي اكره الشاه على الفرار وعاد 
الخميني الى ايران منتصراء لقد كان 
الخميني وانصاره مسلحين بها هو اشد 
رهبة هن الآلة العسكرية المتطورة 
التي كانت لدى الشاهء وهو حرارة 
الايمان الديني٠‏ 2 


لقد انفجرت في ايران ثورة دينية 
داعية للعودة الى الاصول الاسلامية» 
وترددت اصداؤها لدى 5٠٠‏ مليون 
مسلم في العالم» من المغرب على 
المحيط الاطلسي الى اندونيسيا على 
حافة المحيط الهادىء ١‏ 


ولكن اختلفت الظروف بين بلد 
وآخر» فان الثورة الايرانية هي» 
عهوهاء رد فعل لهمحاولات تحديث 


الدول الاسلامية كسب الا سسن 
الغربية١‏ ولا يزال هناك دعاة اصلاح 
مسلمون يسعون منذ سنوات الى 
هنافسة الغرب قوة وثروة عن طريق 
تشجيع التصنيع وتوسيع نطاق 
وان يكن الاخذ بالمثال الغربي في 
التحديث» حيثها تم» قد .جاء سطحيا 
عموما » فان الافادة منه اقتصرت على 
إرفل 


درس من ايران 


نخبة تنتهي الى اعلى هراتب السلطة ٠‏ 
ثم ان المحافظين بين رجال الدين 
يتذمرون من ان محاولات التحديث في 
بلدانهم قد ادت الى اضعاف القيم 
الاسلاهية هن غير ان تقدم اي بديل 
عنهاء واستطاع هؤلاء اقناع اعداد 
متزايدة من المسلمين بان الوقت قد 
حان للعودة الى الاصول الشزعية 
الاسلامية ٠‏ 

قليلة هي التطو رات التي تحمل مثل 
هذا الخطر على الدول الصناعبة التي 
بعتمد ازدهارها الاقتصادي على 
استمرار تدفق النفط عليها من العديد 
من الدول الاسلامية المعنية٠ء‏ كذلك 
يحتمل» ان لم يتوقف هذا الانتاج» ان 
يعمد بعض حكوماتها الى خفض 
صادراتها من الذهب الاسود بغية 
حفظ ثروتها النفطية للاجبال القادمة ٠»‏ 
الملابين المغاضبة - وسيكتب التاريخ 
عن الشاه انه اشهر ضحايا الثورة 
الاسلاهية في ايران ٠‏ لقد كان» كغيره 
من الذين حاولوا ادخال اصلاحات على 
المجتمع الاسلامي» يحلم بتحويل 
بلاده الى قوة صناعية من المرتبة 
الاولى٠‏ وبفضل العائكدات النفطية 
الضخمة التي كانت في تصرفدء قرر 
ان يرقى ببلاده» في عقودء» الى 
مستوى صناعي صرف الغرب لتحقيقه 
فترة تزيد على قرن كامل٠‏ وكجزء من 
برنامجهء اغحرى الشاه ايه 
الايرانيين بترك الارياف للعمل في 
المصانع الجديدة وفي مشاريع البناء 
في طهران وفي غيرها من المدن 
الايرانية ٠١‏ لقد كانت حياة هؤلاء 
العمال في المناطق الريفية فاسية 
الا انهم كانوا على الاقل يتمتعو 
بمرأحة نفسية شي مجتمع 8 
عم 


3 


سبتمدر 


مألوف٠‏ اما في المدن فعاشوا نقيض 
هذا الوضعء منقطعين عن الروابط 
العائلية والمجتمعية0٠‏ وكان التضخم 
الهائل يحول حياتهم الى صراع ياكس 
من اجل البقاء» في حين ان ثروة 
النخبة الايرانية الحديثة النعمةء 
كانت تبدد في كل مكان ٠‏ 

الى هذا كلهء فان الاتقياء من 
البروليتاريا الجديدة في المدن كانوا 
مستائين مهن بعض المظاهر الغربية 
كشرب الكحول علنا (يحرم القرآن 
الكريم الخمر صراحة) والمقامرة 
والسينها والمظاهر الخلاعية٠‏ كذلك 
استاء هؤلاء من تصرف الايرانيات 
المتحررات اللواتي كن يلبسن تنانير 
او سراويل (بناطلين) بدلا من 
الشادور وهو ثوب اسورد تقليدي 
فضفا ض يلف الجسم ويتدلى هن 
الرأآس حتى القدم ٠‏ 

وشد اتضمت الطبقة الوسطى 
بدورها الى الثورة لانها رأت فيها 
وحدها» عبر اصوات رجال الدين» 
الطريقة الممكنة للاحتجاج علنا 
الفساد الفاضح والتفاوت الاقتصادي 
فضلا عن التعذيب في ظل نظام 
الشاهء وليس من قبيل المصادفة ان 
تكون الجماهير هاجمتء خلال 
الاضطرابات والتظاهرات التى رافقت 
الثورة» المحلات الفخهة والمصارف 
والحانات (البارات) ٠‏ 

وقد اشارت الحهصارف خصوصاء 
غضب المتظاهرين لان الاسلام يحرم 
الربا (الدين بالفاكدة) ٠‏ 

وكانت هاتان المجموعتان - العمال 
المسلوخون عن واقعهم الاجتماعي في 
الريفء وابناء الطبقة الوسطى 


.المأخوذونبالنشوة - توؤمتّنان جمهورا 
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متحمسا للنداءات المتصا عدة من رحال 
الدين المتمسكين باصول الشريعة٠‏ 
وكانت هذه النداءات تدعو الى 
اسقاط الشاه والقضاء على المظاهر 
الغربية في المجتمع الايراني وتطالب 
بحكو مستقيم يطبق الشريعة 
الاسلامية كما في ايام الرسول قبل ما 
يزيد على (١‏ قرناء وفي هحاولة 
لتحطبو سلطتهم » حرم الشاه رحجال 
الدين الاشراف على الاراضي الشاسعة 
التي كانوا يديرونها كأوقاف» وانهى 
دورهم المهيمن على شؤون التربية 
والزواج والطلاق» وتجاهل شرطا 
دستوريا يمنح الزعماء المسلمين حق 
النقض في الاشتراع القومي٠‏ على ان 
هذه الجهودء بالاضافة الى القوة 
العسكرية التي كانت في تصرفهء لم 
تجد الشثاه نفعا ٠‏ 

الايمان المطلق عا ان بعض مظاهر 
الكورة الايرانية» كالتشديد على 
المبادىء الروحيةوتجديد التأكيد على 
السلوك الخلقي والعناية بالفقراء» 
يمكن ان تعود بالنقع على كل 
المجتمعات٠‏ لكن مصلحين مسلمين 
يقولون ان هناك شرائع وتقاليد 
اسلاميبة عدة قد وضعت على نحو 
القرن اساي وان هذه الشرائع 
والتقاليد - كما يقول دعاة الاصلاح - 
صعبة التنفيذ في عالم اليوم ٠‏ ويضيف 
هؤلاء ان الدا عين الى تطبيق الشريعة 
الدينية يطالبون مثلا بالعودة الى 
تنفيذ العقوبات الجزائية القرانية 
كقطع ايدي السارقين ورجم الزناة» 
كما يريدون الغاء القسم الاكبر من 
المكاسب الصغيرة التي تحققت للمرأة 
الاسلامية ١‏ 


المذ لمختار 


الا ان الاسلام هو اكثر من فقه: انه 
ينص على طريقة تنظيم المجتمع ٠‏ 
فالقرآن والاجتهاد ا أاصولةة 
وقوا عد للسلوك الفردي من المهد الى 
اللحدء كها يضعان مفاهيم دقيقة 
مفصلة لطريقةادارة شؤون 
الحكومات٠‏ ان همفهوم الفصل بين 
الدينوالدولة لا وجود له لدى المسلمين 
المتمسكين باصول الشريعة٠‏ فالرسول 
والخلفاء من بعده لم يكونوا القادة 
الدينيين الاعلين فحسب » بل كانوا 
كذلك رؤساء حكومة وقادة جيوش.٠‏ 
ولعل اهم ها في الاهر ان الاسلام 
يتطلب الايمان المطلق من معتنقيهء 
وهو شيء يتحقق له في الواقع . 

ان الثورة الدينية في ايران من 
شأنها تهديد انظمة اخرى في العالم 
الاسلامي٠‏ فالنظام المصريع مكلا » 
يواجه ضغطا من جماعة اسلامية تدعو 
للرجوع الى الشريعة الاسلامية بقصد 
تحويل حصر الى دولة اسلامية تأخذ 
كليا بالشريعة القرآنية٠١‏ ولوحظت 
تحركات في هذا الاتجاه داخل جماعة 
سرية في مصر تدعى الامموان 
المسلمين ٠‏ 

وكان العنف قد إنفجر هناك ٠ ٠‏ فحين 
تظاهر الفقراء في القاهرة قبل 
سنتين بسبب الارتفاع الفاحش في 
كلفة المعيشة)» اغتئنم المتطرفون 
الدينيون المناسبة لاحراق عدد من 
النوادي الليلية وافراغ زجاجات ‏ 
المشروبات الروحية في البواليع. 
واغتالت جماعة اسلامية متطرفة وزمرا 


سابقا في حكومة السادات لانه تجرا ‏ 


على انتقادها علنا ووصفها بانها 
جاهلة لقيم الاسلام الحقيقية١‏ ومع ( 
ان السادات نفسه. مسلم تقيء الآ'ائه . 
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درس من ايران 


يفضل ان تبقى مصرء دولة معتدلة في 
توجههاء وهو عالج قضية الجماعات 
الدينية المتطرفة بدراية وعناية 
فائقتين٠‏ ولم يتحسن وضعه في هذا 
المجال بعد توقيع المعاهدة المصرية 
2 الاسراثيلية » لانها في نظِر 
المسلمين الداعين للعودة الى اصول 
الشريعة لا تعيد فورا الى العرب 
الاماكن المقدسة في القدس الشرفية ٠‏ 
ان الدعوة الى الحكم يهوجب 
الاصول الشرعية الاسلامية تشكل 
خطرا على الانظمة الموالية للشرق 
والغرب على السواء٠١‏ وهذا الامر 
ينطبق على اندونيسيا المؤيدة للغرب 
والغنية بالنفط وعلى ماليزيا المنتجة 
الاولى شي العالم للصفيح والمطاطء 
(الهوالية للشرق) حيث يشن رجال 
القباكل الاسلامية فى هذه الدولة 
المتاخمة للاتحاد السوفييتى حرب 
عصابات تتصف بالعزم والتصميم ضد 
نظام مؤيد للسوفييت تسلم السلطة 
على اثر انقلاب جرى قبل سنة٠‏ وقد 
عجزت افغانستان» على رغم مساعدة 
السوفييت الكبرى» عن القضاء على 
هذه المقاومة٠‏ وفي باكستان خرج 
دعاة العودة الى الاصول منتصرين٠‏ 
فبعد خلع الرئيس ذو الفقار علي بوتو 
الغربي الثقافة (ثم اعداهمه في وقت 
لاحق)» اعلن حاكم البلاد الجديد 
الجنرال ضياء الحق العودة الى تطبيق 
احكام الشريعة القرانية ٠‏ 
اكثر المتضررين ‏ وثمة اعتقاد بان 
الاتحاد السوفييتي قد يكون اكثر 
المتضررين من هذه الموجة الاسلامية: 
ذلك ان دعاة تطبيق الشريعة في 
الحكم معارضون للسوفييت بشدة 
ين 


بسبب طبيعة الشيوعية الالحادية: 
وهكذا فان النفوذ السوفييتي الذي 
تراجع كثيرا في الشرق الاوسط يستمر 
تراجعهة هناك الى حده الادنى»٠‏ ولكن 
الامر الاكثر ازعاجا لموسكو هوان 4٠‏ 
مليون نسمةءفي روسيا »هم مسلمون ٠‏ 
وان الغالبية الساحقة لهؤلاء تقيم في 
أسيا الوسطى السوفييتية وأن نسبة 
الولادات بينها هي أاعلى بكثير مما 
لدى الروس الاوروبيين٠‏ ولذلك يتوقع 
ان يشكل السوفييت المسلمون في 
نهاية هذا القرن نحو 6١٠‏ في المئة من 
الطاقة البشرية الفتية فى الاتحاد 
السوفييتي٠‏ واذا امتدت هذه الموجة 
الاسلافية الى اشسنيا الؤسظى 
السوفييتية » فان موسكو ستحد نفسها 
أمام خطر حقيقي٠‏ 
ولدى تحليل وضع الثورة الدينية 
في ايران» يتراءى للمراقبين ان 
اوضاعا صعبة قد تنتظر بلدانا 
اسلامية عدةء ان آية الله الخميني 
وغميره هن دعاة العودة المى الاصول 
الشرعية يضرون على اتضة يستطيهون 
تحقيق التصنيع واقامة مجتممع 
اسلامي في أن ٠‏ 
ماذ! يجب ان تفعل الاهم غير 
الاسلامية حيال ها افرزتده الثورة 
الدينية في ايران؟ 
يجب ان تتكيف معدء والمأمول بعد 
ذلك ان نتعلم درساء وهو انه فى 
عصر المركبات الفضائية هذا يمكن 
لدين ظهر منذ قرون عدة ان يثبت انه 
قادر على اسقاط اقوى الملوك ٠‏ 
© وليم ١٠١‏ غريفيث 
فورد للعلوم السياسية في معهد ماساتشوستس 


للتكئولوجيا ٠‏ وهو استاذ مساعد للتاريخ الديبلوهاسي في 
معهد فلتشر للقائون والديبتوماسية فى جامعة تاقد س٠‏ 


لاعكلاج سعوبيكا 
المشاكل الجسسة 


ان لكل زوجين حالا فريدة في ذاتهاء 
لكن الصعوبات الجنسية التي تلجىءالازواج والزوجات 
الى التهاس العلاج تتشابه تشابها ملفتا 


كان الشائكع الى عهد قريب بين 
الازواج والزوجات الذين يعانون 
مصاعب جنسية هو أن يتحملوا 
عناءهم في خجل صامت٠‏ أما الآن» 
فان الكثيرين هن الرجال والنساء 
يحملون متاعبهم الى اختصاصيي 
العلاج الجئنسي» وآأن يكن معظمهم لا 
يزال يعتقد أن متاعبه غير عادية» بل 
وفريدة في بابهاء هذا ها تقوله 
السيدة باتريشيا شيلر المؤسسة 
والمديرة التنفيذية للجمعية الامريكية 
لاختصاصيي التعليم والاستشارات 
والعلاج الجنسي وتكتضيف *ؤلكن 
الحقيقة هي انهم يأتون بالانواع 
نفسها من المشكلات » وآننا نواجه 


بالاسكلة والاسيتفيبارات عينها مرارا 
وتكرارا " 

فهما هي اذا تلك الاسئلة التي تتكرر 
اكثر من غيرها على لسان الازواج 
والزوجات ويوجهونها الى اختصاصيي 
العلاج الجنسي؟ 

وقد تحدنت في هذا الموضوع هع 
عدد من اعضاء الجمعية الامريكية 
لاختصاصيي التعليم والاستشارات 
والعلاج الجنسي» وهي منظمة مهنية 
راكدة فى ميدانهاع كما أنها الوحيدة 
التي تمنح» بموجب برنامج» اجازات 
لاختصاصيي العلا ج النفسي المتلرمين 
بالقيم الاخلاقية؟ وهنا هوجز لما 
اجمعت عليه آراء اولتكك الخبراء: | 

1 1 ذا 


لا علاج سحريآ للمشاكل الجنسية سبتهبر 


0 هل تعني معاناتنا مشكلة جنسية أننا 

أجابت على هذا السؤال دوروثي 
ستراوس» المديرة المساعدة للمركز 
الطيبيى لولاية نيوبورك المعني 
بالشؤون الجنسية البشرية» في 
بروكلين: "كلا بالطبع٠‏ فان وجود 
علاقة جنسية جيدة بين طرفين لا 
يعني بالضرورة انهما متحابان! 
فهناك اسباب عدة قد تؤدي الى 
وجود صعوبة تعترض الزوجين في 
علاقتهما الجنسية» على رغم انههما 
متحابان بالفعل " ٠‏ 

فمن الطبيعي ان تهداً المشاعر 
العارهة لأيام الزواج الاولى بعد فترة» 
ولكن بعض الازواج والزوجات يقلقهم 
هذا "الهدوء" ويخشون ان يكون 
اشارة الى فتور الحب٠‏ وقد يكون 
السبب اعمق من ذلك» خصوصا عندها 
يكون احد الزوجين مثلا قد نشأ في 
عائكلة تنظر الى الجنس كأنه امر 
"شائن" ٠‏ ولكن عندها يتحدث الزوجان 
عن جوانب اخرى من حياتهما معاء 
يبدو واضحا ان كلا منهما يحمل للآخر 
مشاعر حب عميق ٠‏ 
© هن منا هو المخطى ء ؟ 

لقد اظهرت الدراسة التى أاجرتها 
الجمعية الطبية الامريكية عن السلوك 
الجنسى البشري» ان من المستحيل 
تقريبا ان تكون المشكلة الجنسية 
*امرا يخص احد الطرفين وحذه > 
وائها هى اهر يمسههما معا"٠‏ 

فقد ترجع مشكلات الفحولة الى 
خوف الرجل من الاحباط» أو الى ها 
يتعرض له من ضغوط وسخرية من 
زوجتهء أو الى مركب من السببين 
معا٠‏ اها المرأة التي لا تبلغ النشوة 
' 1 1 


فقد تكون ضحية حاجز نفسيء» ولكن 
من المحتمل ايضا ان يكون زوجها 
حاهلة الطريقة الصحيحة لايقاظ 
رغبتها ٠‏ 

وفي بعض الحالات» تق مسؤولية 
"الخطآً" على المعلوهات غير الدقيقة 
المستمدة من مصدر خارجي٠‏ ومثال 
ذلك حال رجل في منتصف العمر شفي 
من نوبة قلبية» ثم طلب مهن طبيب 
الأسرة أن بخبره متى يستطيع أن 
يستأنف نشاطه الجنسيء فقال له 
الطبيب: "حاذر الافراط فى ذلك والا 
تعرضت لنوبة اخرى" فخاف الرجل 
وتجنب النشاط الجنسي تماها تقريبا ٠‏ 

وطبيب الاسرة هو اول من يحمل 
اليه معظم الرجال والنساء همومهم 
ولكن معظم الاطباءء» وغيرهم من 
المهنيين في ميدان الصحة» اما انهم 
يفتقرون الى الدراية الكافية اللازمة 
واها انهم يعانون هم توترا ازاء امور 
الحجنس الى درجة تحول دونهم وتفهم 
الصعوبات التي يعانيها مرضاهم ٠‏ 
ومن حسن الحظ ان كليات الطب 
والمنظمات المهنية قد بدأت تبذل 
هزيدا من الجهد لتدريب الاطباء في 
مجال الجنس٠ ١‏ 
0 نماذا اجد نفسي معظم الوقت فاقد 
الرغبة في مهارسة الجنس؟ 

ان تضاؤل الرغبة الجنسية هو من 
اكثر المشكلات الجنسية شيوعا» ومن 
أقلها نصيبا في الا عتراف بد ٠‏ 

واذا كانت تلك الحال ترجع الى ملل 
روتين جنسي رتيب» فقد ين 
المعالهون بالممارسة في اماكن 
واوقات مختلفة او بأننا ليت مختلفة ٠‏ 
وقد ينطوي الامر ايضا على عواهمل 


بدنية» مثل المرض المزمن او عدم 


لاحلا 
الوا قن "قي الشرزهوقاك "الكقبية ناد 
الآثار ألحانبية لبعض الادوية» أو 


الافراط في تعاطي العقاقير المهدكة 
اوالكهول أو العقاقبر المضادة 
للاكتئثاب او مجرد الارهاق العادي٠‏ 
وتقول الاختصاصية هارشالاسويل: "ان 
الطاقات الجنسية كثيرا ها تستنزفها 
الجهود التي يفرضها علينا العمل 
المنزلى والوظيفة والحمل والولادة من 
دون ان ندرك نحن حقيقة الامر" ٠‏ 

غير ان تضاؤل الرغبة يكون في 
اكثر الحالات ستارا يخفي صراعات 
عاطفية» كما تقول الدكتورة دومينا 
س٠‏ رانشو» الاختصاصية في العلاج 
النفسى وهديرة عيادة الخلل الجنسي 
الوظيفني في جامعة لويولا في 
شيكاغو١٠‏ "وقد تراوح هذه الصراعات 

من السيطرة الارادية على التعبير 

الجنسى الى القلق حول الاداء الجنسي 
نفسهء ابتداء من خوف الرفض الى 
الغضب والعداء المكبوتين " ٠‏ 
0 هل هناك دواء يمكن تعاطيه لتحسين 
الأداء الجنسي ؟ 

"على رغم ان المشكلات الجنسية 
ترجم» فى جانبها الاكبر» الى اصول 
نفسيةء الا ان معظم الرجال - 
والنساء 'ايضا ولكق: ندرجة اقل ب ١لا‏ 
بريدون الاعتراف بأن المشكلة قد 
تكون كامنة داخل نفوسهم " ٠‏ ويضيف 
الاختصاصيى في العلاج رويرت 
رايتمان» رئيس المتطقة الغربية 
لجمعية الدراسات العلمية للجنس: 
"ولذلك فهم يريدون علاجا سحريا " ٠‏ 

وتقول دوروئي ستراوس: "ان 
المعالج الجنسي الامين يقترح دائما 
اجراء فحص طبي .للتأكد من عدم 


وكوك سبعمب عصحوي (فيزيولوجي) ٌ 


المختار 


للمشكلة ٠‏ وافضلالعلاج هو ذلك الذي 
يستهدف معاونة المريض في التغلب 
على العواكق العاطفية والنفسية التي 
تحول بينه وبين الاستمتاع الجنسي٠‏ 
وتزداد صعوبة هذا المسعى اذا كان 
المريض .او المريضة يبحث عن الراحة 
ببتلعها او حقنة يأخذها " ٠‏ 

نير ان احد الاستثناءات التي قد 
تعين فيها العقاقير هو ذلك الذي 
يتعلق بالنساء اللواتي بلفغن سن 
انقطاع الحيض (سن اليأس)١‏ وتقول 
الاختصاصية ستراوس في هذا الصدد: 
"ان هبوط مستويات هرهمون 
الاستروجين في هذه الحال قد يجعل 
انسجة المهبل رقيقة واقرب الى 
الحقاف بسبب انخفاض رطوبتها )» 
فتصبح الهبا شرة الجنسية مؤلمة ٠‏ وقد 
يصف الطبيب في هذه الحال دهانا 
يدخل في تركيبه هرمون الاستروجين 
كي تصبح المباشرة مريحة " 
د كل عر الطبيي ار لحو افير لفل 
المرء خيالات عن اشخاص أثخرين اثناء 
همارسته الخب مع زوجه؟ 

الجواب هوان اهمثال هذه التخيلات 
أهر شائعع على رغم ان بعض الناس 
ينتابهم الاحساس بالذأنب من جرائها 
لانهم يعتقدون انها تمثل رغبات لا 
شعورية ٠‏ غير أن هارشالاسويل توضح 
الامر فتقول: "ان هناك حدودا حاسمة 
بين التخيلات والحقيقة ٠:‏ واذا 
استخدمت التخيلات بالطريقة نفسها 
التي يستخدم بها الناس الوسائل 


المساعدة الاخرى» مثل الموسيقى 
والعطور والانوار الخافتة والاسسرة 


المخملية» فانها عندثذ تكون في 


و ا 0 1 


لا علاج سحرياً للمشاكل الجنسية 


ويقؤل اختصاصيا العلاج الجنسي 
لى ودون غريللو ان تخيل مهارسة 
الجنس مع شخص اخر يؤدي بالفعل 
المهمة نفسها التى تؤّديها الملاطفات 
التمهيدية» اها لزيادة قوة الرغبة واها 
لصرف دواعي القلق التي تشتت الذهن 
والتى قد تؤدي بذلك الى مشكلات 
العفة لدى الرجال او القصور عن بلوغع 
ذروة النشوة لدى الفساء ٠‏ 
0 ها القول في الشخص الذي يشبعه 
الاستمناء بمقدار ما تشبعه المباشسرة 
املجنسية؟ هل يكون غير سوي؟ 

ان قياسات معدل ضربات القلب 
وضغط الدم وتقلصات العضلات كلها 
تبين ان النشوة ا لهستمدة من 
الاتتناء تفيل "الى ان تكوق اكثر 
شدة وتركيزا من نشوة المباشرة لدى 
بعض الافراد من الذكور والاناث٠‏ 
ويقول الاختصاصي آرثر لامفير: "ان 
مهن اسباب ذلك ان الاستجلاب الذاتي 
للذة يكون حرا تماها من كثير من 
المتطلبات والتوقعات التي تصاحب 
المباشرة بين طرفين» كما أن رد 
الفعل يكون فيها سريعا لما يثير 
احاسيس المتعة وما لا يثير تلك 
الاحاسيس٠‏ 

ونتيجة لذلك » فأن الاستهناء كثيرا 
ما يمهد الطريق لعلاقات جنسية أفضل 
بين الطرفين» كما يحدث مثلا في 
حالة المرأة التي تقصر عن بلوغغ 
النشوة بالمباشرة مم الزوج فتتعلم 
بلوغها بالاستمناء الذاتي ومن ثم 
تصبح قادرة على ان توجه زوجها الى 
الطريقة الملائمة لملاطفتها حتى 
يمكنها ان تبلغ التشوة اثناء 
المباشرة " 5 
© أليست فكرة ا المتعمفدة 
”* 


لمختلف اساليب المباشرة اللمجنسية فكرة 
مرذولة من الناحية الاخلاقية ؟ 

الرد على هذا السؤال يتولاه ألبرت 
إليس الاختصاصي المخضرم في علاج 
اضطرابات الجنس في نيويورك» 
فيقول: *ان من الصواب» من الوجهة 
الاخلاقية» اتيان كل ها يؤدي الى 
زيادة المتعة لدى الشريكين» ها دام 
ذلك لا يلحق ضررا بأحدء والواقع ان 
الامتناع عن هممارسة مختلف اساليب 
المباشرة التي تزيد المتعة قد يكون 
هو العمل غير الاخلاقي" ٠‏ 

ويتحدث باري همكارثي الاختصاصي 
فى علم التنتفس التسبريسرىق 
(الاكلينيكي) عن رجل يدعى اليكس 
كان يعاني القذف المبكر » وقد هددته 
زوجته بالانفصال عنه ما لم يبذل 
جهدا لمعالجة الامر١‏ ويقول مكارثى 
“كان اليكس يعتقد ان تلقيه ا 

فى الجنس اهر هرذول» ولكنه ما ان 
0 هن حيث المبداء الفكرة 
القائمة على ان التحكم في القذف 
ليس سوى قدرة او مهارة 'يمكنه ان 
يطورها ويحسنها بالتدريب» حتى 
استطاع التغلب على مشكلته شلال 
شهرين فقط" ٠‏ 
0 ها هو افضل انواع العلاج اللجنسي؟ وكم 
هن الزمن يستغرق ؟ 

تقول دوروئي ستراوس: "ليس 
هناك اسلوب واحد للعلاج قعال 
بالنسبة الى جميع الناس٠‏ وأفضل 
انواعم العلاج هو ذلك الذي تثبت 
فعاليته على مستوى الفرد صاحب 
المشكلة " 

ويتسع معظم الاختصاصيين 
الاسلوب الذي ابتكره الباحثان في 
شؤون الجنس الدكتور وليم هء 


ع1 


ماسترز وفيرجيتيا جوتسون٠‏ ويوجز 
هذا الاسلوب بالآتي: 

يتبادل الزوجان في خلوتهما 
الملاطفة الجسديةء من دون ان يكونا 
وا قعبين تحتف ضغط ضرورة القيام 
بالمباشرة الجنسية» لأن ذلك يكون 
ممنوعا فى هذه المرحلة٠‏ ثم يعقد 
الزوجان جلسات مع الاختصاصي او 
الاختصاصية في المكتب تتناول 
احاديث عن وساكل معالجة المشكلات 
الخاصة بهها من دون غبرهما ٠٠١‏ 

ولها كان العلاج الجنسي يعظلك 
استثمار مقدا ر كبير من الوقت 
والمالء» فان هناك سؤالين يجب أن 
يوجههما كل زوجين يعتزمان تلقي 
علاج للتغلب على صعوبة جنسية ما 
وان يكن الكثيرون يحجمون عن 


توجيههها ١٠‏ واول هذين السؤالين هو 
0 ها هي مؤهلاتك كأختاصي في العلاج 
الحتسى+ 


ان الحد الادنى الذي لا يجوز الرضا 
بأقل منه هو ان يستطيع الاختصاصي 
فى العلاج الجنسي ابراز شهادة بأنه 
اختصاصي في هذا الميدان او 
يمارس اعضاؤها المعالجة المهنية 
للشؤون الجنسية البشرية ٠‏ 

الى ذلك» هناك وساكل اخرىي 
نشير اليها في ما يأتي: 


المختار 


ان يطلب الاختصاصي من هرضاه 
أجراء فحص طبي لاستبعاد المشكلات 
العضوية "البدنية" التي قد تكون 
سبيا فى الصعوبات المعدسية: وأن 
يسجل بدقة التاريخ الجنسي لمرضاه» 
وان يكلفهم "واجبات منزلية' وان 
يضمن لهم الخصوصية الكاملة في 
جلساته معهم والسرية التامة لكل 
المعلومات التي يطلع 0 
والمعاملات التي يجريهاء وان يلتزم 
بقواعد اخلافية اثناء جلسات العلاج» 
وان يمتنع عن فرض قيمه الجنسية 
الخاصة على مهرضاه» سواء اكان 
المعالج او المريض رجلا او امرأة ١‏ 

اها السؤال الثاني الذي يجب 
توجيهه فهو: 
0 هل يمكن ان يفيدنا العلاج الجنسي حقا ؟ 

على رغم ان العلاج الجنسي لا يزال 
احدث من ان يتاح الحكم على أثاره 
فى المدى الطويل» الا ان البيانات 
المستمدة من بحوث هاسترز وجونسون 
وغيرهما تبين ان معدل النجاح في 
التغلب على المشكلات الجنسية يبلغ 
ثمانين في المكة١٠‏ وعندما يجري 
التعامل مع اختصاصي معالج مؤهل 
تأهيلا سليماء فان الارجح هو ان 
يسفر العلاج عن تزويد الزوجين بما 
يلزم من المهارات والثقة التى تكفل 
لحياتهها الحميمة السعادة والهناء ٠‏ 

8 نورمان لو بسينز 


5 


الزواج سعادة ؟ 


لا يتوقع أي أمرىء رؤية شخص أعزب ينعم بالسعادةء لكن النا س يستغربون كثيرا 


أن لم بروه سعيدا بعد الزواج ٠‏ 


راينر ماريا ريلكه 
مر 


بفضل تكريس هذا العالم العظيم جهوده طوال حياته 


القصيرة المثمرة» تحقق اخراج 


ثلاثة آلاف سنة من تاريخ حهصر 


من غياهب الزهن الى النور عن طريق فك رهوز اللغة الهير و غليفية 


ثاميوليون: 
إحباء ذعه ايه 0 


من تاريخ مص 


ان الكثرة الغالبة هن الزائرين 
الذين توافدوا الى متحف اللوفر في 
باريس صباح أحدايام اكتوبر 
(تشرين الاول) *لا99» لم يكونوا 
يستهدفون التعبير عن الاجلال البالغ 
حد التقديس لابتسامة الموناليزا 
المبهمة١‏ بل كانوا يقفون في صفء 
منتظرين ادوارهم بهدوء وصبر 
لمشاهدة قطعة من حجر البازلت 
البركاني الادكن ترتفع (١١‏ سنتيمترا 
ويبلغ عرضها “الا سنتيمتراء وهي 
مغطاة برهموز كاد يمحوها الزمن ٠‏ 

هذه البلاطة المعارة من المتحف 
البريطاني في لندن هي "حجر 
الرشيد " (على: اسم البلدة المضرية 
؟ 


التي وجد فيها) الذي كان السبيل 
لاحد الاكتشافات التاريخية الكبرى ٠‏ 
وبواسطته تمكن جان فرنسوا 
شاهبوليون» هنذ ١0١‏ سنة» ان يفك 
القديمةء وان يزيل بذلك ظلمات الزمن 
عن ثلاثة آلاف سنة من التاريخ 
الفئيس ٠‏ 

لقد فتنت روعة الآثار المصرية 
الضخمة العالم طوال قرون» على رغم 
ان المعروف عن حضارة تلك 00 
كان ضكملا جدا ويكاد لا يذكر ٠‏ 
تلك الاودية الرملية أو في ل 
الهدافنءع كان الالهة 0 
والاشراف» بتماثيلهم المنحوتة 


وف 


شاميوليون بريشة 


ليون كو 


نييه 


(متحف اللوقر ) + 


ودين ع 
اتاسعة ب اليد 
1 عمو - 


ااا تيمب ب 
24 صب اوهو 


مي جيذ عسي حضتت اريم 
د ب 0 2 


كسا عر 2 الي ا 
2 دي : 0 
ع 0 0 000 
مس ل 0 2 قن 0 
3ظ د عيبي ةا 
>2 ## مه ةا ب 


0 ييا 
و يلها ع 5 
ا غة ووس ضري و مشاه 3 0 0 دا 0 


الع عل 6 يع عد مساو 2 ب و وااو 
يمي 5 8 ِ 


مايا 


4د ف 2 
يز م لض 
م 6 1-3 
وا وس عيهجبو.. 3 مي مسقو 4 
مما كم مسي 


لسرن 
6 يدع م 6 
م مز 


و م ياب أن 
ا دي 0 يدم 
كيف لماجا ولي 35 لوق ا با 0 
لعي 011 هج +# يجي مس لسوتي متشو سه ادع 
0 ل سم حا دغ عي يعاس ريع 


ميتم 2 
امب تخي لماح لية ا 3 
ا 


لج دن ا مص ب 1 جا 00 
وار خط يو يحبا يرل 8 به صم أ عي عاج ع 0 
: 00 0 بل إل ددس ل ب 0 


بدت ) عملي به 
لبعد مون 


1 00 
0 


9 سسسب افد 8 9 حي 
: 10000 0 0 ادام : 
9 0 عر دراه 1 213 بن ال ع ك5 0 
ا ا 0 33 لابقا 1 :16 لنت جا و2 12 اع 0 
106 لمق مت عات الإ تدرو 
3 اا جد 17 ا 
50 لمك لس ين ا 
مشو 00 12 اا ان 
00 7212 8 اع 0 : 


0 00 5 


1ض 5 00 ا 
د 0 2 


المختار 


الحجر تخلييدا لهم» يسخرون من 
اولكك الذين كانوا يحاولون الغوص 
الى اسرارهم٠‏ ويبدو ان كل شيء كان 
يشارك في هؤامرة. دعم النبوة 
المنسوبة الى ألاله المصرىق توت: "أن 
هذه البلاد المقدسة جداء ارض 
المعابد والهياكلء: ستكون مغطاة 
بالقبور» وستبقى اسرارها دفينة الى 
الابد"٠‏ وقد ترك الاهر لشامبوليون 
لتكذيب هذه النبوة ٠‏ 

ترى من ذا الذي كان يستطيع ان 
يتوقع لشاهمبوليون هذا المستقبل حين 
ولد لزوجة طبيب قرية في !؟ ديسمير 
(كانون الاول) عام (04٠‏ في قرية 
فيحاك الفرنسية الصغيرة ؟ الا انه قبل 
ولادة الطفل بوقت قصير» وحجد من 
قال للام انها ستلد ابنا يقوم باعمال 
عظيمةء والحق ان جان فرنسوا كان 
طفلا عبقرياء وكان نشطا وذكياء 
لكنه كان ضعيف البنية وشديد 
الحساسية٠‏ وأكب منذ فجر حياته على 
مطالعة الكتب» فعلم نفسه القراءة 
عن طريق فك رهوز الاشعار التي 
غيبا٠‏ ووضع وهو في السن العاشرة 
في عناية شقيقه الاكبر جاك جوزيف» 
استاذ اللغفة اليبونائبية في جامعة 
غخرينوبل١‏ واندفع الطفلء» بقدرته 
العجيبية على العلم»الى دراسة 
اللغتين اليونانية واللاتينية» وحقق 
نتيحجة دهش لها مدرسوه ٠‏ 

كان ذلك عام (١6٠١‏ بعد مرور 
وقت غير طويل على حملة نابوليون 
المصرية الاسطورية التي الهبت خبال 
العلماء في فرنسا ٠‏ وكان اولتئك الذين 


ج "حجر الرشيد " (المتحف البريطاني) ٠‏ 


رافقوا الجيش الفرنسي قد عادوا من 
الشرق بنسخ دقيقة مضبوطة من 
النقوش على بعض المباني الاثرية ٠‏ 
وفتن حان فرنسوا » كمعظم معاصريه» 
بكل شيء متعلق يمصرء واهلا همنه 
بفض اللغز الذي كان يكتنف التاريخ 
المصري» انصب جان فرنسوا على 
دراسة العربية والعبرية والكلدانية 
والسريانية من اللغات الشرقية ١‏ 
حادثان حاسمان ‏ كان جان فرنسوا 
في الرابعة عشرة من عمره حين وقع 
الحادث الاول من حادثين قاداه الى 
تحقيق اكتشافه. فهو كان ينقب في 
مكتبة اخيه حين عثر على كتاب وضعه 
عالم يسوعي في القرن الثامن عشرء 
مصرا على ان ن لغة الاقباط (المصريين 
الذين اعتنقوا المسيحية) مشتقة 
هباشرة هن اللغة المصرية القديمة٠‏ 
ولم يكن جان فرنسوا يحتاج الى اكثر 
من ذلك ليكب على دراسة اللغة 
القبطية٠‏ وكأنه بذلك وضع لنفسه 
هدف حل لغز الكتابة الهيرو غليفية ٠‏ 

وفي لا١٠١(»‏ وضع دراسة لجغرافية 
مصر القديمة» منطلقا من فرضية تم 
برهانها لاحقاء وهي ان عددا كبيرا 
من الاسماء العربية المعاصرة يعكس 
في الواقع اسماء مصرية قديمة٠.‏ 
وباستخدام التوراة مرجعا له ومقابلة 
النصوص العربية والعبرية مع 
الكتابات القبطية» كتب شامبوليون 
دراسة عنوانها: "تقرير عن جغرافية 
فصر القديمة وديانتها ولفتها ٠:‏ 
وكتاباتها وتاريخها"٠‏ وكانت تلك 
الدراسة مساهمة رئيسية في دراسة 
تاريخ مصرء وكان عمره أنذاك ا( 
عاما ٠‏ 1 

وفي السنة ذاتها وقع الحادث' 

0 مم 


شاهبوليون: احياء "٠٠٠١‏ سنة سبتهبر 


الرئيسي الثاني في حياتة ٠‏ وكان 
محافظ مقاطعة ايزيره» وهواحد 
العلماء الذين صحبوا نابوليون الى 
مصرء قد صادق الاخوين جاك جوزيف 
وجان فرنسوا١‏ وذات يوم عرض هذا 
الموظف الكبير على جان فرنسوا 
نسخة من الرسوم المنقوشة على لوحة 
عثر عليها الضابط النقيب ايتيان 
بوشار عام 1144 في اسس قلعة 
الرشيد فى دلتا نهر النيل الشهالية» 
ثم اخذها البريطانيون بعد انتصارهم 
على نابوليون في مصر ٠‏ وكانت اللوحة 
مختلفة: )١(‏ هيروغليفية مصرية» 
وهي غير معروفة الا هن المصريين 
المتعلمين» واستعمالها محصور 
بالنصب والمباني» (؟) مصرية عاهمية 
مستعملة في المخطوطات.» (") 
يونانية١٠‏ وهنا استولىيى على 
شاهمبوليون اقتناع بأنه يرى اهماهمه 
ثلاث صور للنص عينهء ورأى بعين 
بصيرته ان النور لا بد من ان ينبثئق 
من هذا الذى يراح٠‏ 

حجر الرشيد ‏ منذ تلك اللحظة 
استحوذ حجر الرشيد على تفكير 
شامبوليون ٠‏ فانتقل الى باريس 
وانتسب الى معهد اللغات الشرقية 
حيث اتقن اللغة القبيطية بمساعدة 
كاهن من مصر كان مسؤولا عن كنيسة 


سان روش٠‏ وفي هذه الفترة كتب الى . 


شقيقه: "لقد صرت قبطيا الى حد بت 


التسلية"*٠‏ وكان نطقه في اللغتين 
القبطية والعربية جيداء» حتى ان 


عربيا التقى به في منزل صديق» 
حسبه شرقياء ثم ان اصدقاءه كانوا 
يدعونه "المصري” ٠‏ 
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وفي عام ١8١8‏ حصل على نسخة 
من اللوحة الثمينة ٠‏ لكن الكتابة 
الهيروغليفية ظلت تقاوم جهوده 
للكشف عن اسرارها ٠‏ وفي ذلك الوقفت 
- وكان في التاسعة عشرة - عين جان 
فرنسوا استاذا مشا ركا للتاريخ القديم 
في جامعة غرينوبل:٠‏ وعلى رمحم 
برنامج عمله المرهق» كان يجد الوقت 
للا ختلاط بأوساط المدينة الاجتماعية 
والثقافية» ولتأليف الشعر الغنائى» 
وحتى لكتابة الروايات الهزلية ٠‏ وبعد 
عشر يمتوائة .رقن الى زقرة “*استاة ؟ 
في جامعة غرينوبل٠‏ 

لكن القدر كان يتربص لشاهبوليون 
بالمرصاد ٠‏ فقد فر نابوليون من جزيرة 
البا حيث كان هنفياء ودخل فرنسا 
سرا في هارس (آذار) 2©(8(0 ثم 
زحف عبر جبال الالب السفلى نحو 
باريس٠‏ ولما بلغ غغرينوبل» عيكن 
سكرتيرا جديدا له هو جاك جوزيف» 
النابوليوني المتحمسء واختار 
الاخوان الوقوف الى جائنب 
الامبراطورية قبل انهيارها بأسابيع 
معدودة٠‏ وها لبثت الملكية» التَى 
اعيدت بعد معركة واترلوءان 
جعلتهها يدفعان ثمن ذلك غغاليا* 
فاتهم الاثنان بالاشتراك في 
مؤاهرات عدة ونفيا الى فيجاك٠‏ ولم 
يتمكن جان فرنسوا من ان يستأئف 
دراسة الوئاكق التي جيء بها في 
الحملة المصرية الا عام ©١85٠‏ في 
أعقاب عودته الى باري س٠‏ 
رهوز ومعان ‏ واستمرت عملية فك 
رهوز الكتابات الهيروغليفية تستنفد 
الوقت سنة بعد سنة ٠‏ وكان العتلماء لا 
يزالون في حيرة هما اذا كانوا 
يعالجون رموزا تمثل اشياء محددة 


104 


بواسطة الصور ام مقاطع صوتية 
كالتي في لغتناه وكان انجاز 
شاهبوليون العظيم عام ١698‏ أنه 
اكتشف ان الكتابة الفرعونية مركبة٠‏ 
ويمكن اختصار نظريته على النحو 
الآتي: 

١‏ - الكتابة الهيروغليفية رمز وفكرة 
معا ٠‏ فا لشموس »> مكلا تمثل بقرص » 
والقمر بهلال رقيقء والحمامة 
بصورتها٠‏ وتمكن كتابة الافعال بتلك 
الطريقة ايضاء باستعمال 00 التي 
تذكر بالفكرة المراد التعبير عنها 

ففعل "يحكم”"» مثلاء يعيبر عنه 


بصورة صولجان ٠‏ 

؟ - الكتابة الهيروغليفية صوتية 
أيضا١‏ فالا فكار المجردة لا يمكن 
التعبير عنها بالصورء والكلمات التي 
لا يملك المصريون صورا لها يعبر 


عنها بصور لاشياء ذات صوت واحد*٠‏ 
وهكذاء» فان فعل "يترك" كان يعبر 
عنه بصورة ببت »2 لان لكلمتي "يترك" 
و"بيت " صوتا 55 ها هو "بر"٠‏ 
وبهعذه الطريقةء تحولت الرموز 
الايديوغرافية (الدالة على رسم وفكرة 
معا) الى رهوز صوتية ٠‏ 

و١‏ - يخم 8 تسهيل فرا ع | لكتاية 
الهيروغليفية بوضع رهموز محددة بعد 
الكلمة للدلالة على ها اذا كانت رهزا 
صوريا او مقطعياء فمثلة» فعل 
"يشرب" الذي يلفظ "سور" ويمثل 
بصورة طاكرء يرافقه رمز محدد له هو 


رجل وضع اصبعه في فهمهة ٠‏ وهذا الرهر: 


يدلعلى ان الطائر رمز مقطعي ٠‏ 

لفد انجِز شامبوليون هذه 
الاكتشافات بفحص النقوش على حجر 
الرشيد٠‏ وكانت نقطة انطلاقه نظرية 
قدمها العالم الدنماركي جورج زوغاء 


المختار 


موحيا بأن مجموعات الرموز الموجودة 
في اناء بيضوي يدعى "خرطوشة' 
هي اسهجاء ألملوك ٠‏ وكانت النقوش 
اليونانية على حجر الرشيد 00 عن 
بطليموينن الفافس :انيفا تيوس : 
وبافتراضه المصبيبي ان النقوش 
الهيروغليفية هي ترجمة لذلك» 


استتدع شامبوليون ان "الخرطوشة” 
المنقوشة على حجر الرشيد تمذز 
الكلمة "بطليموس”" ٠‏ وكان ذلك مفتاح 
خل للغز . 


رعمسيس ‏ وتتالت بعد ذلك 
(ايلول) 1851 وصلت الى شا مبوليون 
من مصر وثيقة ذات أهمية استثناكية » 
وجد فيها "خرطوشة" رهزها الاول 
مستدير على شكل ٠5‏ وكان 
هذه الداكرة تعبر عن القرص الشهسي 
("رع" في اللغة القبطية)+ وبذلك 
سهل تحديد العلامة التالية التي 
ظهرت في كلمة بطليموس المنقوشة 
على حجر الرشيد بحرف م٠‏ وبالحاقها 
بعلاهة س (التي كانت معروفة من 
فبل) )» تكونت ألكملة مس - اس 
(*يخلق"او "يلد" فى اللغة القبطية) ٠‏ 
وهكذا تشكلاسمرع- مس- اسءاي 
ر عمسيسء» الذى يعني "رع اوجده ٠"‏ 
وفي لا؟ سبيتمبر (ايلول) 88(» 
رفع جان فرنسوا اكتشافاته هذه الى 
اكاديمية العلوم الفرنسية١‏ وبعد ايام 
قليلة تلقى هدية هي صندوق ذهبي 
هرصع بالالماا س» يحمل النقش الآتي: 
"من الملك لويس الثامن عشر الى 
السيد شامبوليون لاكتشافه الابجدية 


٠"ةيفيلغوريهلا‎ 
0 


شامبوليون: اشياء (١٠+٠٠‏ سنة 


وهكذا انتهت عزلة شامبوليون 
الادبية» وصار مكرها وشهيراء لكن 
حياته الان باتت هركزة على فك 
الرموزء وواصل عهمله هذا بهشهاسة 
شديدة ٠‏ وكانت نتيجة جهدم .للا 
صفحة من نقوش تروي تاريخ مصر 
القديم مجدداء وعينه الملك شارل 
العاشر» الذي خلف لويس 
عشرء قيما على قسم الاثار المصرية 
في متحف اللوفر» ومنحه وسام جوفة 
الشرف. 
نتويج الجهود - وهمع ذلك فان 
شامبوليون لم يكن قانعاء فهو لم 
يكن قد زار مصر بعدء وهكذاء رافق 
عام ١‏ مجموعة من ١5‏ معهاريا 
ورساها في رحلة الى مصر استغرقت 
عشرين شهرا ٠‏ وكان يحب ان يزور كل 
مكان» وان يطوف في كل مكان ٠‏ وفي 
ابو سنبل اصرء على رنحم آلام داء 
المفاصل (النقرس) والارهاق 
المتزايدء ان يزحف على بطنه للدخول 
الى الهياكل الدفينة في الرهال٠‏ وفي 
اكثر من هناسبة» ابدى قدرة غريبة 
على التخمين والتقدير٠‏ ففي بني 
حسن مثلا» حيث كان يستكشف كهفا 
لم يجد زملاؤه شيئًا فيه» بلل اسفنجة 
بالماء واستعملها الجهدران 
برشفق» الى ان ظهرت تحت يده 
مشاهد ولوحات من الجص تمثل الحياة 
اليومية والحيوانات تمثيلا مدهشا ٠‏ 

ورجع شامبوليون الى فرنسا ومعه 
صندوقا مملوءا بالمومياءات 
والتماثيل والاوانسي واللوحات» مع 
ناووس حجري» فضلا عن اكداس من 
الملاحظات والرسوم٠‏ غمير ان حرارة 
الصحراء ألرهيبة كانت قد اذت صحته 
الضعيفة١٠‏ ولدى عودته الى باريس 
4 ! 


الثامن. 


انتخب عضوا فى اكاديمية النقوش 


والاداب٠‏ وفي يوليو (تموز) عينه 
الملك الجديدء» لويس فيليب» في 


منصب ركاسة قسم الاثار في "الكوليج 
دو فرائنئس" ٠‏ ولم يتسن له ان يلقي 
غير ثلاث محاضرات قبل اصايته 
بسكتة دماغية وفالجحج جانبي» مها 
حرمه القدرة على النطق٠‏ وبعد مرض 
دام طويلا » اصيب بسكتتين دها غيتين 
اضافيتين تلاحقتا بسرعة» فتلاشى 
جسمه وتوفي في الرابع من مارس 
اذار) *87( وهووا في قمة مجده . 
العلمي» وله من العمر ذ( سنة * 

وفي العام ١95١‏ نشر جاك جوزيف 
شامبوليون القاموس المصري للكتابة 
الهيروغليفيةء وهو القاموس الشهير 
الذي ظل شقيقه الاصغر يعمل عليه 
صنى وفاته ٠‏ وفي السئة ذاتها نشرت 
الاكاديمية هلاحظاته حول "الرهوز 
التي استعملها قدماء المصريين 
اكفيخون الرهن في انظحتهم الكتابية 
الثلائة ٠"‏ وبين ١/170‏ و50١2‏ ظهرت 
المجلدات الاربعة المزينة بالرسوم من 
مؤلفه "نصب مصر والنوبة " ٠‏ 

ويرى سيلفيو كورتوء القيم الحالي 
على متحف تورين للآثارءان كلمات 
المديح التي كتبت بالهيرو غليفية منذ 
ثلائين قرناء وصارت مقروءة في 
الوقت الحاضر بفضل جهود شامبوليون 
طوال حياته» تشكل نقشا مناسبا على 
ضريحه: 

"هؤلاء الكتبة العلماء » 
ورثة الآلهة منذ انطلاقة الزمن» 
اسماؤهم باقية مع الخلودء 
حتى ولو فنيت اجسادهم 
ونسيت ذريتهم " ٠‏ 

8 سيرج آرلمي 


كلمات الدائرة في هذا العدد تنتهي كلها بألف وتاء 
وقد وضعت امام كل كلهة اربعة معان » م 
٠‏ والمطلوب من القارىء ان يختار المرادفه 9 
صحيح 
المعنى الذى يعتبره صحيحاء ثم يقاب الصفحة ليحصل 
على الأجوبة ويقيس مشتواه ٠‏ 


9 “صفاة: رماد - صخر أملس - نخبة - حجر 
صلد ٠‏ 

؟. 'مرقاة: رةه - نماية - تجبثل - حمثل ٠‏ 

“وه غداة: غد - مستقبل - طعام الظهر -أول 
النهار ١‏ ' 

٠ فلاة: عراء - مهثر - جحش - صحرا ء‎ ٠# 
منتجاة: با عث على النجاة - مكان النجاة‎ 6 
سر - ها ارتفع من الارضٍر‎ - 

- "مسكّعاة: سعغي - مكرمة - شفاعة‎ ٠. 
٠ وشاية‎ 

باه "هفنتاة: ضد هأساة - حفلة غناء - 
مسرحية شعرية -اغنية ١‏ م 

م١‏ آذاة: كلمة -طعام - إباع جلالة: 

4 هرضاة: : عتاب - مصالحة - رضا - مرض ٠‏ 


5 : خشاة‎ ٠ 
7 اذئيء‎ 

9( 3نواة: قلئب الشيء - تمثر - أبعلد - 
عذاب٠*‏ 


6آ-ء ٠‏ مسكحاة: : سيف - مجرفة - أرض مستوية 


علامة ظاهرة ٠١‏ 3 

له أفاة: ريم - موج - ضرر شديد - 
أضرار بسيرء ٠‏ 5 1 

4 شكاة: شكوى - ريب - كوف -آذي:٠‏ 


06 دواتة: صدى - علاج - محبرة - صوت 
الرعد٠‏ 

أمكافاة: هدية - وسام - تضحية - 
مقابلة الاحسان بالمثل ٠‏ 

وداك مشتكاة : شكوىق - مصباح كور عظيم 


- قمة ا لجبل٠‏ 

ملء+ مهاة: حصى أبيض - بقرة وحشية - 
افر بس - لؤلؤة ١‏ 

8 لهاة : نحمة سقكف الفم - نفس عميق. 
- دمية - عطية ٠‏ 

دل ملكهاة: لهو - مكان اللهو - رواية 
مضحكة - دمية ٠‏ 

- مهجكواة: وهدة عميقة - سفام الجبل‎ ٠9 
قمة ا لجبل دئارء‎ 

؟؟ء٠‏ قناة: طريق ضيقة - واد - رمح - 
حهرة ٠١‏ 

“+ هذراة: تبن الذرة - آلة لجرف الطين - 


ما يسقط عند التذرية - خشبة تذرى بها 
الحنطة٠‏ 

عه همفكراة: آداة للبناء - آله لتذويب 
الفراء -إغمراء  -‏ جمال. 

0» أشباة: ضوء - نار - فر س - شبه٠‏ 
٠ 5‏ زكاة: تقدمة من مالك - هدية - نعمة 
را 

لاا ٠‏ قرفا نكن وكوف اديت قر 0 
حبش - مثلبت ) لسفينة ٠‏ 

٠04‏ همرثاة: ثياب بالية - ما 'يرثى به ا لميت 
- بكاء - موقف السفينة ٠‏ 
اك حصاة: ححر صغير 
شعكر ساقط د تصين 


+٠‏ أناة: صبر - "حب “الذات - “قرب المكان 
دوعاع٠‏ 


- رهل الشاطيء ب 


و 


دائرة الممعارف 


الاجو الج 


3 صفاة: حجر صلد ضكم ٠:‏ 

٠#‏ هرقاة: درجة٠ايضاء‏ درقى. 

“+ ُنحداة: أول النهارء الوقت ها بين الفجر 
وطلوع الشمس٠‏ 

03 فلاة: صحراء واسعة ٠‏ 

0 هنجاة: ياعث على النجاة١‏ منجِى: مكان 
النجاة* 

57+ تمسعاة: مكرمة: 

٠‏ “مغناة: مسرحية شعرية يفنى فيهاء 
أوبراء* 

٠ةغللا‎ :" أداة: آئة١. “اداة التعبير‎ ١ 

8 أمرضاة: رضاء ضد سختطء 

٠‏ أخشاأة: خوف: اتقاء: (مصدر 
301 يي 

ال 


٠ءىذأو‎ ' 


9 فوأة: قلب الشيء٠‏ بزر التمثر ونحوه. 
٠1١‏ هسكاة: محرفة أو آلة مثلها بجر ف بها 
الطبن ونحوه٠‏ 

#لء أذاة: ضرر أيضاء أذ يكة 


شكاة: شكوىء تظلئم ٠‏ هرا ضء 

0 دواة:أداة يوضع فيها الحبرء 

5 همكافاة: مقابلة الا حسان بمثله أو زيادة ٠‏ 
٠7‏ مشكاأة: مصباح ٠‏ ما يوضع فيه أو عليه 
المصباح ٠‏ كل كوة غير نافذة٠‏ 

4 مهاأة: بقرة وحشية ٠‏ الشمس ٠‏ 

4 لهاة: لحمة مشرفة على الحلكق في 
٠0‏ ملهاة: مسرحية تثير الضحك عن طريق 
الهزل والانتقاد والسخرية: 

٠‏ مهكواة: وهدة عميقة. مكان 'يهوى 
»+ قناة: حفرة٠‏ عصاء 

لاا*ء هذراة: خشبة ذات أطراف الاصايع 
“تذار”ى بها الحنطة٠‏ 0 
غ؟ ٠‏ هغراة: آلة لتذويب الغراء وهداه٠‏ 

0+ شباة: فر س تقوم على رجليها ٠‏ 

9 زكاةة ها كقومة هن مالك ميد 44د 
"طهارةء١‏ صفوة الشىء ٠‏ 

10+ مرساأة: أنتجر” السفينة الذى به تثبت 
فى مكانها ٠‏ ' 

4 هرثاة: ها 'يرثى به الميت من شعر 
وسواه٠‏ أيضا » هرثية ١‏ 

84 حشصاة: حجر صغير ٠‏ عدد ٠‏ “عقثل ورأي٠‏ 
علا أناة: صبرء انتظار وتمهثل٠‏ وقار 
وحلم٠‏ 


المستوق 
:7"١ - 0‏ ممتاز 


48 - 9"25: شيد 
14-1: مقبول 


0 


0 


علماء الفلك ه1١‏ 


يزالون 


يحدقون في المحرات الاكثر بعدا 


فى المرصد الوطني ل"كيث بيك" 
فى ولاية اريزوناء» كان عالم الشلك 
ألا ن سانديج يبعرض الصفائح 
الفوتوغرافية على التلسكوب العملاق» 
وهو يحدثني عن المجرات (مجموعة 

من النجوم)١‏ لم تكن الليلة مقمرة» 
فا نظلمة الحالكة هي الوقت المثالي 


الذى يستطيع فيه العالم رصد الفلك ٠‏ 
انه مهتم بضوء النجوم الذي لا يزال 
مسافرا عبر الفضاء منتذ ملايين 
السنين والذي يصلنا ضعيفا الى درجة 
اننا لا نستطيع التقاطه» الا في غياب 
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اسرار القضاء الخارجي 


بالنهوم ولم يكن في استطاعة 
سانديج رؤيتها » فهو حبس نفسه في 
قفص الرصد المعلق بقسطل التلسكوب 
على ارتقاع كبير عن ارض المرصدء 
فقصر مجال مشاهداته الكونية على 
بقعة واحدة من الضوء في عدسة 
التلسكوب وراح يتفحص هذه البقعة 
ليتأكد من صحة توجيه المنظار الى 
النقطة المنشودة من الصفيحة 
الفتوجو جرافية هالصق اكه 
الفوتوغرافية هي أهم شيء في رصد 
المجرات٠‏ ذلك ان العين البشرية 1ه 
تتمتع بالحساسية الكافية لرؤية 
المجرات بالتفصيل ١٠‏ ونادرا ها يحاول 
مملماء الفلك النظر الى المجرات عبر 
التلسكوب» لانهم يوجهون اهتمامهم 
الى تحليل الصفاكم الفوتوغرافية» 
فيعدون ويقيسون الآلاف من صور 
النجوم فيها » محاولين معرفة تركيب 
هذه "المدن" النجمية: 

وسائديج» كفيره جهن الناس» 
قادر على الاستمتاع بمشهد النجوم 
في سماء اريزوناء لكن نجوم "درب 
اللبانة" هي جارات لناء ان علماء 
الفلك مهتمون باستكشاف ها وراء 
ذلك من مجرات اخرى 

الواقع ان هؤلاء العلجماء بيدركون 
الان ان المجرات هي اغغرب هما 
تتوقعوا وانها عرضة لتغيرات عجيبة. 
فالمجرات الكيرى تبتلع الصفرىع 
تتصادم وينفجر بعضها على ها ببدوه 
بل تتداخل في ها بيبنها وتتراقص 
فيتولد عن ذلك ملايين النجوم٠‏ هذه 
التحولات تفضي بنا الى تصور لكون 
دائم التطورء يمثل تطورنا الذاتي 
دوره فين٠‏ 
مكتشفو الكون ‏ نبدو الان وكأننا 
. على اتصال وثيق ببيثتنا الكونية. 

2 


5 


سبتهدر 


وبعض هذه الصلات يتحكم باهور 
ارضية كالطفس مثلاء ولعل بداية 
العصر الجليدي - حسب رأي الكثيرين 
من علماء الفلك الانكليز - هي اجتياز 
النظام الشمسي لسكابة من الغبار 
والغاز رافقت احدى الاذرع اللولبية 


٠ لمحرتنا‎ 


ولا تزال النجوم تكشف ان بيننا 
وبين الحهحرات صلات أعمق فأعمق ٠‏ 
فقد تبين لعلماء الفبيزياء الفلكيةع 
لدى دراسة التركيب الكيهحيائي 
للنجوم» هما تبين لعلماء الحياة لدى 
درا ستهم التركيب الكيمهياكقي 
لاجساهنا - لقد تبين ان مجرتنا تتألف 
حن العناصر نقفسها التي تلتألف حنها 
المجرات الاخرى٠‏ فالمعادن التي 
اكتشفت في العناصر النزرة فسي 
اجسامنا موجودة على ما يبدو في 
انفجارات النجوم التي حاتت قبل 
مولد الشمس ونشرت في الفضاء 
الغبار والغاز المشبع بالمعادن وهذا 
ها كون نظامنا الشمسي وما تكوتنا 
منه نحن» على الارجمح٠‏ 

ولا تزال تفاصيل قصة الحمجرات 
تتكشف بواسطة "آذان" اجهزة الرصد 
الحديثة "وعيونها"» من مثل اجرام 
األاشعة السينيبية واجهرة تحسس 
الاشعة الفوق البنفسجية ويواسطة 
اساليب الاذمهفة الالكترونية في 
المحاكاة ٠‏ 0 

وفيى هذا الصددء حدثني سانديج 
من برحجحه العالي بواسطة جهار 
الاتصال الداخلي فقال: "اننا ازاء 
المجرات ٠‏ فالمشكلات الحن بدت 
مستحيلة الفهم بدأت تكشف 
غوامضهاء وكمة صورة عامة في 
سبيلها الى التشكل الآن ٠ ٠."‏ 
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ويستطيع سانديم الذي يعد في 
نظر الكثيرين من زهلائه اوسع الناس 
علمها بالمجرات» ان يدل على هراكز 
توالد النجوم الفتية وعلى "مأوى 
العجرة" للنجوم الهرمة التي نفدت 
قواها أو على النجوم ذات الوميض 
البطىء المتنوع والتي تساعد على 
تقدير بعد المجرات٠‏ وهو خبير 
بالمجرات الاهليليجية العملاقة خبرته 
بالمجرات الضئيلة غمير المنتظمة 
والمجرات اللولبية البديعة الجمال 
والحهجرات الاخرى التي تمزقت 
وتهرآات لما مر بها مناحداث 
وأهوال ٠‏ وفي وسعه ايضا ان يدل على 
محرتين مالت كل منهما نحو الاخرى 
فكونتا هما يشبه انفراج ساعة الجيب 
المفتوحة١‏ 

وعن طريق ملاحظة اوجه الشبه بين 
المجرات» يحاول سانديج ان يحسن 
تقديراتنا لابعاد الكون ولمعدل 
توسعه١٠‏ وحن شأن هذه الارقام ان 
تمكن بدورها العلماء من التنبؤٌ بمصير 
الكون ومعرفة ها اذا 
سيستمر الى الابد ١‏ 

هذه الصورة العامة للتقرب من 
'الكون تعارض مثيلتها لدى الباحثين 
الشباب ممن يعنون بالمجرات» 
فيتسا ءلون عن طريقة تكونها واسباب 
ظهورها هذا المظهرء واخذ كثيرون 
هن علماء الفيزياء الفلكية ينظرون 
فى مسألة توقف بعض المجرات عن 
توليد نجوم جديدة١‏ ففي مجرة 
متعافية كمجرتنا تتكون النجوم 
الجديدة بانتظام» في حين ان بعض 
المجرات اللولبية توقف في ها يبدو 
عن "الانتاج" هنذ اهمد بعيدء والواقع 
ان شمسنا تعد نجمة فتية نسبيا ولو 
ان هجرتنا توقفت عن تكوين نجوم 


كان توسعه 


حلايين 


المختار 


صورة الكترونية لتفا عل المجرات ٠‏ 


جديدة هنذ ستة مليارات سنة او اكثر 
لها كنا هنا لنسأل عن السيب ٠‏ 
وفى رأي فلكيين شابين في كيث 
بيك» هما كارين وستيفن ستروم» ان 
هناك احتهمالا بان تكون المجرات غير 
السليمة اصطدمت بغيرها من المجرات 
أو بسحب الغارز بين الحجرات» وان 
الاصطدام قد ازال عنها ما تحتاج اليه 
من الغبار والغاز لتكوين نجوم 
جديدة0٠‏ وقد وجد عدد من الفلكيين» 
ومن بينهم العالمان المذكوران» 
شواهد تدل على ان المجرات غير 
السليمة غالبا ما "تقيم" في المناطق 
الداخلية المزدحمة بتجمعات:' 
المجرات» وهي المناطق التي يبلغ 
فيها احتمال الاصطدام حده الإقصى ٠‏ - 
نشأة المجرات ‏ من العقبات التى 
المجرات» ان ها يقع لها من احداث 
يستغرق فترات طويلة ٠‏ فاذا اردت ان 
تراقب تفاعل مجرتين عند التقائهما 
سيكون عليك ان تنتظر بضع مثات من 
السنين٠‏ ولكن من العمكن 
ش 20 


أسرار الخضاء الخارجي 


الان» بفضل اساليب الدماغ 
الالكتر وني في المحاكاة» الاطلاع على 
ماضى المجرات ومستقبلها ٠‏ أذ في 
المستطاع برهجة الدهاغ الالكتروني 
عن طريق تزويده بمعلومات خاصة 
بكتل المجرات واحجامها ومواقعهاء 
الاحداث التي استغرقت دهوراء٠‏ 

وقد حققت تحليلات الدماغ 
الالكترونيٍ التي اجريت في معهد 
بيك » وغير ذلك من الاماكن) مقدار ل 
من النجاح المبدثي في تفسير ظا هرة 
المحرات الدائرية الغريبة١‏ فقد 
اكتشفت عشرات من هذه المجرات 
التى تشبه دوائر من الدخان١‏ ويبدو 
هن دراسات الدهماغ الالكتروني ان 
هذه المجرات تتكون عندها تخكترق 
احدى المجرات هركز مجرة اخرى 
اكبر منها فتحدث فيها ثقباء ومن 
الملاحظ في الواقع انه الى جانب كل 
مجرة دائرية معروفة ثمة مجرة صغرى 
تبدو وكأنها في سبيلها الى الهرب 
من مكان الحادث ! 

ويكفي ان يصطدم البعض القليل 
من نجوم مجرة بالبعض الآخر من 
هجرة اخرى لكي نعد ذلك اصطداها 
بين المجرتين ٠‏ ولكن يستثنى من هذه 
القاعده نوى المجرات او افيا رك 
ينض المكرات ثبي مذ نواهاً مقدا را 
كبيرا هن الضوء والضوضاء اللاسلكية 
الطيعة” اها الاصوات التي تيثها 
نواة جمحرتنا على الموجات اللاسلكية 
فهي على شيء من التشوش٠ء‏ واذا 
حالت سحب الغبار دون رؤيتنا لمركز 
مجرة "درب اللبانة" فالتلسكوبات 


اللاسلكية تستطيع رؤيته ٠‏ 
َع 


وخصة عدد من الفلكيين 
والفيزيا كيين يهتمون بنوى المجرات 
لاسباب عدة منها ان ها يحدث فيها 
قد يساعدنا على فهم موضوعين من 
أكثر موضوعات الفلك الحديث تحديا 
واقارة للاهتمام: الخقوب السود 
(*) ونقاطالاشعاع خارج 


٠تارحملا-‎ 


صفحات من الضوءم ‏ لقد امكن 
التنبؤ على نحو غير هباشر بوجود 
الثقوب السود عن طريق نظرية 
النسبية العامة لاينشتاين٠‏ فمن 
النتائج المترتبة على هذه النظرية أنه 
اذا تركزت الكتلة فبلغت درجة عالية 
من الكثافة - كما هي حال النجوم 
العملاقة الجنهارة - اشتدت جاذبيتها 
بحيث لا يفلت منها شيء على 
الاطلاق٠‏ وحتى ضووؤها يحتبس٠‏ 
والثقوب السود في المكان - الزمان 
هي بمثابة حفر عمودية علت جدرانها 
بحيث لا يمكن اي اشعاع ان يتخطاها 
الى الخارج ١‏ 

والواقع ان غالبية النظريين 
يعتبرون احتهمال وجود الثقوب السود 
مسألة جدية٠‏ لكن. اكتشاف احد هذه 
الثقوب اجر في غابة الصعوبة» لانها 
مير مرئية في طبيعتهاء الا أن من 
الممكن ان نكتشف وجود ثقب اسود 
اذا كان هذا يبتلع الغاز من أحد 
السحب بين المجرات او ينتزعه عن 
سطح نجم قريب٠‏ وفي امكاننا ان 
نهتدى الى وجود الثقب لان الغاز 
المبتلع يطلق من. الضوضاء ما يمكن 
تشبيبههة بالصراخ ٠‏ وتدل الحسابات 
غلى ان من الممكن اكتشاف هذا 


() راجع المختارء أذار (مارس مقال الثقوب 
السود ص 1١9‏ 


15ع15 


الكهرومغنا طيسي المعروف بالا شعة 
السينية ٠ ٠‏ وقد كشف الرصد الذي اجري 
عن طريق توابع الاشعة السينية وحود 
كثير من الاشارات التي تقدم الدليل 
على وحجود تقوب سود حقيقية ٠‏ 

اها نقاط الاشعاع المكتقفة عام 
فيبدو انها في غاية البعد وذات 
توهم قوى يصعب معه على مثيلة 
علجاء الفيزياء الفلكية ادراك الطريقة 
الطافة ٠‏ 
الصدد ان نقاط الاشعاع تمثل نوى 
مجرات ما زالت "ناشئة "» وان انهيار 
سحب الغار هنالك قد ادى الى تكون 
ثقوب سود ضخمة وان الطاقة القوية 
التى تصدر عنها تنتج من ضغط الغبار 
والغاز اذ تشتد حرارتهما عند 
دورانهما داخل الثقب٠‏ وترى يعض 
الافتراضات ان النجوم بدورها لا 
تنجو من خطر الثقوب السود وان هذه 
دهم النخوم» 

ونقاط الاشعاع تبعد عنا قرابة 
مليار سنة ضوكثية او ما يزيد» ومعنى 
هذا ان ضوءها لم يصلنا الا بعد مليار 
سنة ضوئية» او ها يزيدء» على بكه٠‏ 
ونحن اذا لا نشاهد من الكون الا 
الصورة التي تشكلت حنذ تلك الفترة 
الطويلة2٠‏ وليس ثمةء» في ما نعرف» 
نقاط اشعاع تكونت حديثا في الكون 
الا ان فراخر عض اكرات القريبة 
فاذا افترضنا ان نوى هذه المجرات 
كانت ذات يوم نقاطا مشعة واذا 
كانت نسبة النقاط المشعة الى 
الثقوي السود صحيحة فيصير ممكنا 
أذ ذاك اكتشاف ثقوب سود في مراكز 


المختار 


كثيرة من المجرات ٠‏ وفي صوء هذا 
الافتراض بدأ عدد من علماء الفلك 
مراقبة عدد من المجرات الضخمة بما 
فيها المجرة "م - لإلم" > وقد اكتشفوا 
ها يدل على وجود ثقوب سود ضخمة 
في نواة كل مجرة ٠‏ 

نمط البحث ‏ بدلا من البحث عن 
بقايا العنف الكوني القديم يمكن 
البحث عن المجرات الك لا تزال هى 
طور الولادة ذلك ان ابرز ا 
ومن بينها مجرتناء» قد ولدت منذ 
مليارات السنين وانتهت في ما يبدو 
الى الاستقرار والهدوء الذي يميز 
اواسط العمر٠‏ لكن ثمة مجرات حديتة ‏ 
العهد لا تزال تتشكل من الغبار والغاز 


كمادة خام ولم : بعد عنف 
المراهقة٠‏ والبحث عنها لا بد ان 
يستغرق وقتا طويلا١٠‏ فالتلسكوبات 


المتوافرة قليلة العدد والمجحرات 
مبعثرة هنا وهناك فى أانحاء الفضاء 
كانها حبات رصمل على شاطىء ٠:‏ 
والحديكة العهد منها لا بد ان تكون 
خافتة الضوء ومع ذلك فشان احد علماء 
الفلك قد وصيف البحث عن هذه 
المجرات بانج "اكثر الموضوعات 
تشويقا واثارة ٠"‏ 
كانت الساعة قد تجاوزت منتصف 
الليل في مرصد كيث بيك والحديث 
بينى وبين الان سا ئذي يجح لم بتوقف 
بعد الى ان تنهد 5-0 "لا ادري هأ 
الذي سأحققه هنا اذ انني اعرض 
الصفاكم الفوتوغرافية المصنوعة من 
نيترات الفضة لضوء النجوم كي يترك 
علاماته عليهاء وهذا مستحبي٠‏ لست 
اعرف لهاذا يجرب الئاس اليوم عمل 
ها عجزوا عن القيام به في السابق. 
وكل ها اعرفه هو انني اشعر اي 
عديم الجدوى اذا توقفت عن العمل" 0.- 
نا الكو ا 
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له لا تقل انك تعرف انسانا معرفة تامة قبل ان تقتسم معدن هيراثا ٠‏ 
يوهان كاسبر لافاتير 
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اي شعور يغمر الشخص الذي زرعتفي جسمه كلية 
كانت فى جسم غغيره؟ هنا قصة انسان ذهب بعيدا في 


"ارض النمور 


ون ترون الفافف الساعة: الفا فذة 
والدقيقة الخامسة مساء وعرفت فورا 
صوت كبير اطباء قسم الكلى٠‏ كان 
الاتصال وحده كافيا لينبكني بها 
احتاج الى معرفته» فهو لا يخاطب 
الحرضى هاتفيا الا لسبب واحد فقط: 

قال: “لدينا كلية اخرى لك» وعليك 
ان تحضر خلال نصف ساعة " ٠‏ 

وكانت زوجتي ديانا قد خرجت 
لحضور حفلة وي فتركت لها 
الكلمة الآتية: "دياناء عودة سعيدة » 
عملية نقلع» أخبري الاسرة والاصدقاء 
القريبين فقطء اراك غداء لك حبي٠‏ 


وكنت عارفا بالاهرهء فقبل تسعة 
اشهر» زرعت في جسدي كلية على 
اثر انتظار دام ثلاثسنوات للعثور 
على كلية تتفق وفئة دهي وطبيعة 
انسجة جسمي ٠‏ لكن جسدي لفظ ا لكلية 
الجديدة بعد عشرة ايام ٠‏ وامامي الان 
فرضة كاننن : 1 

وتذكرت حرج الاصدقاء والاسرة 
آنذاك عندها تحول الاحساس بالنصر 
الى خيبة امل طاغية:٠‏ ان الامر 
سيجري هذه المرة في هدوء بغير 
اقراط في التفاؤل او الحهاسة» ومن 
دون ان يعلم به عدد اكبر مما يلزم 


من النأ س ٠»‏ 


لو 


زرع الكلى حياة جديدة سبتهبر 


وضعت في حفشيبتي ثياب النوم 
وفرشاة اسئنان وآلة حلاقة وكتبا 
ستجتاز جهاز التعقيم قبل ان اراها 
ثانية وقد أاصفرت صفحاتها وغدا 
وشغلتنى افكاري عن تبادل 


الحديث هم سائق التكسى اثناء , 


الطريق الى مستشفى بيرث الملكي 
(رويال بيرث)» فالرحلة طويلة الى 
| ملم 1 هيقة تلك ٠.‏ 

قبل سنوات عدة» قيل لي ان كليتي 
ستتوهفان عن العمل بعد حين» ولكن 
انهيارهما عام 6991/١٠‏ وانا قفي 
السادسة والثلاثين من عهري» كان 
صدمة مفاجكة شبيهة بتدحرج انسان 
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كر على القلب والركتين١‏ وبداً 

النهوض من فراشي والتهشي ساعات 
عدة فى الحديقة العامة ٠‏ ورحت اعاني 
على الدوام غثيانًا واحساسا بالتعب٠‏ 
واغمي علي في الشارع هرات عدة 
حتى صرت غير قادر على السير من 
دون مساعدة ٠‏ 
لا اخاف الموت ‏ وعندهما باغدت 
السهوم خلايا دهاغيء اصابتني 
نويات متقطعة من "الجنون الكلوي" ع 
وه 0 0 وليس لماه 
0 في هستيريا. 0 مختل» 
فون وعثير الفرع” 

وخف الى فراشي في المستثة 
هدير المصرف» وقد بدا عليه “لفق 
ل 


يطلب منى التوقيع على وثيقة رهن 
“احتياطى للطوارىء "ع كما جاء 
محامى الاسرة طالبا توفيعي على 
وصبة اعدت على عجل وبدت نهايتي 
الوشيكة مائلة فى عبيون الاصدقاء 
وافران الإسرق »م 5 

بعدها اكتشفت لدهشتى انتى لا 
اخاف الموت» بل شعرت بالفيظ 
والغضب لمجيكه هكذا قبل الاوان ٠‏ 

صحيحان آلات غغسل الكلى 
تستطيع ان توّدى مهم ة الكلى 
المتلفةع فتنقىي الدم من السهوم 
والتلوثك٠‏ لكن عدد هذه الآلات فى 
ااشحرالية إل يفي الاح عم 1 
هناك نقصا كبيرا في الكلى التي 

وقال لى الطبيب: "انني آسف» 
ولكن من الضروري ان ننظف جسمك 
والى ان نتمكن من حجز مكان لك على 
احدى الآلات» !ا همفر من احراء 
عمليات غغحسل للكلى» وهو اهر هزعج 
وحؤلم " ٠‏ 

وفتحوا في بطني شقا شبيها بذاك 
الذى يفتح في بطن خروف انتفخت 
احشاؤه بالغازات» ثم فضيت 4/8 
ساعة لا تكاد تحتملء» كانت المضخة 
اثناءها تدفعالى احشائي محلولا 
ملحيا "ينظف" الجسم من السموم 

وقيل لي ان بعض المرضى تحملوا 
مثل هذه العمليةالبالغة الايلام مرتين 
فى الاسبوع على مدى مام وأكثرء 
وبدا الاهر لى فوق طاقة اليشرء لان 


الالم جعلنى ا تمنى الموت ٠‏ 
ولحسن حظي» من اليوم التالي 


لمحنة الغسل العسيرة حصل احد 


المرضي على كلية مزروعة» وبذلك 
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بات في امكاني الحلول مكائه على 
الآلة١‏ واجريت لى عملية سريعة 
ادر كيق " +وصيلة؟ اذى اذزا عه تويدات 
اعيش نظاما جديدا غريبا اقضي فيه 
ثهانى ساعات يومية» لثلاث قزات في 
الاسبوع + مهددا على سرير المستشفى 
اقرآ أو اتفرسم على التلفزيون أو اثرثر 
هع المرضى الآخرين» بينها الدم 
يسحب من حسمى ليهر في الآلة التي 
تنقيه ثم يضخ الى عروقي مرة اخرى ٠‏ 

وكانت تلك هي الوسيلة التي 
ايقتنى على قيد الحياة طوال سئوات 
اربع٠‏ كانت نظاما مملاء مرهقا 
وثقيلا» ولكنه باعث الى الاطمكنان٠‏ 
اها الان وبعد أن سبق لي اجتياز 
عملية زرع فاشلة» فانني اغامهر هرة 
اخرى فى المجهول٠٠٠اغاهمر‏ باقتحام 
“اررض النهور " ٠‏ 
المرحلة الحاسهة ‏ بعد الحلاقة 
وتناول المهدثات» وجدتني انتظر في 
مهر رطب اخضر خارج غغرفضة 
العمليات» بينما الجراحون الذين 
استدعوا هن بيوتهم او قطعوا عن 
الحفلات الموسيقية أو هأدب العشاء 
يتحركون بنشاط حولي في ارديتهم 
الخضراء ويتوقفون الى جانب الحمالة 
لحصا فحتي متمنين لي حظا سعيدا ٠‏ 
وجاءني اختصاصي في الانسجة وقال 
فى خجل: "اظن اننا قد حصلنا لك 
على واحدة صالحة هذه المرة " ٠‏ 

كدت ربد للعملكة التكاج من اعماق 
قلبى» فالجراحون ايضا يتسحقون 
ذلك٠‏ ان اطباء الكلى لهم في قلبي 
مكانة خاصة» لانهم يعيشون مشكلات 
مرضاهم طوال 5؟ ساعة في اليوم من 
دون انقطاع على مدى اسابيعم 
وأسابيعء وسنوات احيانا ٠‏ 


المختار 


فوق رأسي الان دائرة ضخمة من 
الضوء» كأنها صورة اللانهاية٠‏ 
واصوات الجراحين والممرضات 
الهادكة المنبكة بالكفاية» كأنها 
كاكنات منفصلة عن اصحابهاء اسمع 
طبيبة التخدير» وهي صينية تبدو 
شابة على تجو غريب» تقول لي : "انك 
ستنام الان ٠"‏ ثم ساد الظلام 

وصحوت لاجدني في مكان مألوف ٠‏ 
لقد اقمت في غرفة العزل هذه من 
قبل : وهى تشبه كبسولة فضاثية وعلى 
من يريد دخولها ان يستحم ثم يرتدي 
كوبا خاصا وقَنَا عا وحذاء واقيا ٠‏ اها 
الاشياء الجامدة فتعقم تماماء فمن 
الضرورى ان ابقى في منأى عن اي 


جرائيم لان عقاقير كبت المناعة التي 
تحول دون رفض الجسم للكلية 
الجديدة قد خفضت عدد الكريات 
البيضاء في دمي ومن ثم فانها 


اضعفت قدرتي على هقاومة الامهراض 
المعدية ٠‏ 

وسألت بصوت ثمل: "هل حصلت 
على كلية؟" 

وجاءنى الرد: 
بنشاط فائق" ٠‏ 

ان الرد لم يتضمن عبارة "حتى 
الان"+ لكن الجهاز الطبي يعرف» كما 
اعرف اناء» ان ذلك ليس سوى بداية 
الرحلة الى “ارض النمور”" 

ها هو الصباح ٠‏ ديانا زوجتي تنظر 
خلال النافذة الزحجاجية المستديرة في 
باب غرفة العزل٠‏ انها تبتسم وترفع 
ابهاجها علامة التوفيق» وتقول مهن 
خلال لوحة الاتصال في ما بيننا:"ان 
الحال جيدة"٠‏ انها تعرف مثلي مدى 
الفرحة» فعملية نقل الكلية لا تزيد 
احتمالات نجاحها على 7+٠‏ في المئةع 

ل 
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التشجيع لو لم يكن هناك ما يبرر 
ذلك ٠‏ لا يأس حتى الان! 

وخلال النهار» يتوالى العاملون في 
وحدة غمسل الكلى والمحهرضات لينظروا 
الى من خلال النافذة ويكرروا عبارات 
التشجيع ٠‏ كذلك يفعل زهلائي المرضي 
الذين هر بعضهم بتجربة زرع الكلى 
بينها البعض الآخر بلازم الآلات 
منتظر! دوره٠‏ ويأتي الاطباء حاملين 
اوراها تحوى مخططات ورسوما لنتا جح 
الاختبارات البيوكيميائية التي 
تدفقفت هن الدماخ الالكتروني 
للمستشفى ٠‏ ويبدو الى الان» أن هذه 
النتائج تثير في نفوسهم الرضا ٠‏ 

وللمرة الاولى همنذ سنوات» تعمل 
مثانتي طبيعيا ويأتيني التشجيع كي 
اشرب بكتثرة اللبن والشاي والقهوة 
وعصير الفاكهة >بعد ان عشت سنين 
عدة خاضعا لقيود صارمة في كمية 
السوائل التي اتناولها ٠‏ انني اجد الان 
الماء القراح نفسه يفوق في لذة طعمه 
افخر انواع الشراب ٠‏ 

ولان آلة غمسل الكلى لا يمكنها ان 
تتحمل سوى كميات صغيرة هن 
الحوامض الامينية الغنية بالبروتيين 
ومن الاملاح الكيمياقئية مثل 
البوتاسيوم والصوديوم » فقد كان علي 
ان اخضع لنظام غذاثي بندر فيه 
البروتيين ويخلو من الاملاحء اها 
الان»ء ففد قدمت الي شريحة من 
اللحم» بل وسمح لي بنثر الملح عليها 
مما جمعل طعمها غريبا للوهلة الاولى ٠‏ 

وضعت كليتي الجديدة في مقدم 
التجويف البطني بدلا من الخلف» 
حيث توجد الكلى عادة لان اجراء 
الجراحة وعمليات الوصل اللازمة تسمل 
ال 


اذا كانت الكلية في مقدم التجويف٠‏ 
لقد ابقيت الكلية في م مقلوب 
لانها تستقر على نحو افضل ٠‏ 
في "ارض النمور" وها انذا الان 
بعد خمسة ايام» وقد ازيلت انابيب 
التصفية من الجرح وبات في امكاني 
النهوض والتجول في غرفتي 
المعزولة ٠‏ 

ووجدتني احدق في مرأة الحمام٠‏ 
لقد عشت سنوات عدخ وجسدي لا 
يحتوي الا على ثلث العدد الطبيعي 
من كريات الدم الحمراء» بحيث اصبح 
الشحوب المصاحب لفقر الدم من 
صفاتي الملازمةء اها الان فانني ارى 
أللون يعود الى وجنتي» كما ان يدي 
قد بد يشيع فيهها احهمرار ببس 2 
بالصحة ٠‏ 

هذا هواليوم الثامن الذى ساءت 
فيه الامور في المرة الماضية ولكنه 
يأتى ويذهب بطيئا فاشعر انني قد 
اجتزت هذا الحاجز على الاقل٠‏ 
وينتهي العزل ويدخل الاصدقاء 
والاقارب حجرتي فاحذرهنم من 
الافراط في التفاؤل» واراهم يعقدون 
اصابعهم طلبا للحظ السعيد ٠‏ 

واحصل على اذن بالعودة الى 
بيتى١‏ ولكنني وديانا زوجتي لا نكاد 
ندخل البيت حتى يرن جرس الهاتف 
واسمع صوت الطبيب» وهو يحاول الا 
بوحي بالقلق: "أن لدينا ملاحظة سلبية 
صغيرة على تحليل الدم الذي اجري 
هذا الصباح»فهل يمكنك ان تأتي 
على الفور؟" 

شعرت بالانسحاق٠‏ لقد قيل لي 
اننى استطيع ان اشرب عملية اخرى 
أذا لم تفجح هذمع ولكنني وحدت 
نفسي اتساءل. عما اذا كان الامر 


9ع 


يستحق العناء٠‏ وهحاولت ان اخفي 
مشاعري عن زوجتي ولكنها 00 
تعرف» فهي رافقتني في عبور "ا 
النمور” ٠‏ 

وفى المستشفى اجريت أختبارات 
جديدة اسفرت عن تأكيد الدلائل 
المشؤومة ٠‏ لقد بدأ جسمي يلفظ ا لكلية 
الجديدة : | 

واعطانى الاطباء جرعة كبيرة 
مركزة من عقاقير كبت المناعة. 
وكنت اعرف ان هذه هى المحاولة 
الاخيرة» لان الاطباء لا يستطيعون 
المضي في هذا السبيل فترة طويلة 
نظرا الى ها لهذه العقاقير من آثار 
جانبية خطيرة يمكن ان تعادل في 
سوئها المرض الاصلي» مثل القرحة 
وتبثر الحلد وتصلب الشرايين وضعف 
العضلات ٠‏ 

وبينها كنت احاول خلال الساعات 
الاربع والعشرين التالية ان اتقبل 
خيبة الامهل التى بدت الان محتملة, 
رن جرس الهاتف وقال الطبيب بلهفة 
المنتصر: "لقد عادت الاهمور الى مسار 
طيب " ٠‏ اذاء ها زالت الفرصة أهامي٠‏ 

ورحت اهر بالمستشفى كل صباح 
لاجراء تحليلات الدم ثم انتظار ورود 
النتائج من المختبر قرابة الاولى بعد 
الظهرء كنت اشعر بها يشعر به 
السائر على حبل مشدود في الضباب 
اذ هو لا يستطيع رؤية خطوته التالية ٠‏ 
ولكن الاطباء بدوا راضين عن تقدم 


اتناولهاء٠‏ 1 
العش الآمن ك ومضت اربئسعة 


اسابيع٠‏ وفي يوم جمعة قال لي أحد 
الاطباء ان حالي تتقدم على نحو 


طيب ضح لي بالخاره عكدحه نهابة 


المختار 


الاسبوع» وانه لن تجرى لي تحليلات 
دم الا يوم الاثنين٠كان‏ انتصارا 
صغيرا » ولكنني ا حسست وكأئني فرخ 
طائر دفع من عشه الآمن ليحلق قبل 
الاوان ٠١‏ 

وجاءت ليلة السبت تحمل معها 
الجحيم» اذ انتابتني اوجاع وآلام لم 
اعهدها من قبل ٠‏ 

وفي صباح الاحد اتصلت بالطبيب 
وقلت له: "انني اشعر بان شيئا ها قد 
تدهور تدهورا خطيرا ٠"‏ 

وحملتنى التكسي الى المستشفى 
حيث حلست فى نخرفة الانتظا را حاول» 
وانا غائم العينين» قراءة صحف الاحد 
فى انتظار تحليل عينة من دهمي٠‏ 
وجاء الطبيب حثيث الخطى يحمل في 
بده بيان النتائكج) وقال ان حالي على 
ها يرام فاعتذرت له عن توتر 
!| عصابي» ولكنه قال: ا تزعجح نفسك 
بالاستياء هن ذلك ٠‏ فالواقع ان لديك 
حاليا اموا ككيرة تستتحق ان تتوتر 
لها ) عصابك قلقا " 

وبالتدريج» ازدادت فترات الطيران 
بعيدا عن العش الآمن» اذ لم اعد 
اذهب الى المستشفى الا ثلاث مرات 
في الاسبوع» فمرتين فقطء والان» 
بعد اربعة اشهر بات مهروري 
بالمستشفى مقتصر! على مرة واحدة 
فى الشهر ٠‏ وها زلت اتناول العقاقير 
الكابتة للمناعة بجرعات تكفي لمنع 
القبيع من رفض الكلية وللخنها خفقصت 
الى حد يقلل كثيرا من اخطار آثارها 

ويقول لي الطبيب: "أن حالك 
تتقدم على نحو طيب» ولكنك ستيقئن 
فى ارض النمور لبعض الوقت " ٠‏ 

ترى حتى اخرج تقماها من هذه: 
الروك امس يعرف علي وجلهة ' 
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التحديده ولكن لقاءاتي للمرضى 
الاخرين الذين اجريت لهم عمليات 
الزرع المماثلة تمدني بمقدار كبير من 
الشجاعة» فنحن جماعة صغيرة ولكنها 
وثيقة الترابط. 

فاحدنا يقول ببشاشة: "لقد تعرضت 
لبعض المشاكل في البداية» اما الآن 
فانا فى صحة لم ا عهدها من قبلا قود 
الجرار الى الخلف٠‏ وقد انجبت لتوي 

ويقول رفيق له: “لق كنت في رخلة 
عبر المحيط لثلاثة اشهر " 

وكلما لمست انتقفائخ الانسجة 
البسيط تحت الجلد في اسفل احشائي 
وجدتنى افكر في صاحب الكلية الذي 
منحنى اياهاء» وهو شاب توفي يسبب 
نزف في الدماغ» كذلك افكر في 
زوجته٠‏ فانا مدين لهما بالامتنان 


العميق» لانهما فدها بتجرد نادر هذه 
الهبة التى اتاحت لي فرصة حياة 
جديدة١‏ 0 ش 

انني ارى في كل يوم جديد هدية 
حبر منتظرةء» فقد قضيت سئوات 
للا علان وانا اؤجل الوثبة التي اريدها 
الى عالم الكتابة الذي لا ينطوي على 
اي ضجانات ٠ ٠‏ ولكني اد ركت في 
محنتي ان علي ان افعل ذلك وقد 


فعلته» فنحن لا نعيش سوى مرة 
واحدة ٠‏ 

انني لا ازال سائرا في "ارض 
الثهور " با 0 ب حتوترة » و 9 - 


اشعر برضا عن الحياة كبير» لاننى 
الكرف لذن اؤنا ميقي هن فى الودودالا 
يمكن ان يخيفني مرة اخرى ٠‏ 

8*6 بيل وارنوك 


حي جد 


عصر السرعة 


في ولنغتون (انكلترا )» تسلم رجل اعمال رسالة من دائرة البريد مع 
ن الحلزون التهم الطابع البريدي" ٠‏ فعلق قائلا : 


على الغلاف: "نآأسف كه 


الملاحظة الآتية 
"كنت 8 ان 


خدمات المبريد أخذة في التباطؤٌع ولكن لم اتخيل أن الحلزون يستطيع اللحاق بها " 


(وكالة "يونايتد بريس") 


الاقتصاد السيء 
توصلت احدى الشركات الكبرى ذات الفروع المنتشرة في انحاء العالم الى ان 
الأضافة الروتينية لعبارة "مع التقدير" في ختام كل برقية صادرة تكلف الشركة نحو 
ألف دولار سنويا ٠ ٠‏ فأرسلت مذكرة الى جميع مكاتبها تقول: "الرجاء انهاء البرقيات من 


دون تقدير في المستقبل" 


٠‏ وبعد بضعة اسابيع» لوحظ ان التكاليف ارتفعت عوض أن 


تنقص؟ فيها لم تستفد الشركة على صعيد 0 علا قاتها الوديةء وذلك لان خاتمة 


البرقيات غغدت "من دون تقدير" . 


رن 


د.غ٠‏ (صحيقة “ميلووكي") . 


بولونسا: 


جهجو 


حَنْبنامنَة 
الى الدرنومتراطيّة 


يشعر البولونيون بغربة في الفلك الذي يعيشون فيه 
وتشكل حركة المنشقين عندهم مثالا يحتذى 


عندما يهبط الليل على وارسو 
(فرصوفيا ) يكون سكانها عادوا الى 
بيوتهم ليتناولوا عشاءهم ويأووا الى 
فراشهم ٠‏ لكن هذه القاعدة لا تسري 
على عدد من البولونيين ذوي العزم 
الذين يتوجهون في سيارات الى 
الريف حيث يساعدون المزارعين 
المعارضين للنظام في تشكيل منظمة 
سرية هنا هضة له ٠١‏ 

والى جانب هؤلاء يتجول في 
شوارع العاصمة البولونية عشرات 
الشباب: يتسللون الى مخابىء صحافة 
المنشقين التى يغزر انتاجها فى 
ايه . : 

وفي بعض احباء المديتنة بد 
عشرات آخرون من الطلاب للاستماع 
الى همحاضرة سرية لاستاذ جامعي 
شهير عن جوانب من التاريخ البولوني 
المعاصر حذفت من منهج الدراسة في 
الجامعات ٠‏ 


ان هذه المظاهر تعطي فكرة عن 
وضع بولونيا الفريد في ا 
الشرقية التي تدور في الفلك 

السوفييتي ٠‏ ففي الدول الاخرى 
الداكرة في هذا الفلكع ترتفع من 
حين الى حين اصوات منشقين لكنها 
“ليت ان جدوو د تخنقها المسلظا ته 
ولكن في السنوات الاخيرة اكتسبت 
حركة المعارضة البولونية مظهرا ملفتا 
اذ هي اخذت على عاتقها مهمة 
تقديم الحقاقفق الني لا تدحضص 
والافكار الجديدة لجمهور متعطش الى 

المعلومات التي تعبث بها المرقاية ٠‏ 
اها الحكومة فانها تواجه مشكلة 
بالغة الدقة٠‏ فبولونيا تنوء بديون 
خارجية ثقيلة الوطأة وانتاجها 
الزراعي والصناعي لا يسد حاجاتها 
المحلية» كصلا عن 7 اسواقها دكادي 
ونتيجة. لضعف الأقنمة البولوني» 
ون 


بولونيا: حنين امة اللمى انديموقراطية سبتمبر 


فان حكام البلاد لا يجرؤون على 
المجازفة بضرب المعارضة خشية ان 
يؤدي ذلك الى اضطرابات من النوع 
الذي اسقط الحكومة مرتين منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية٠‏ ولكن الاتحاد 
السوفييتي» جار بولونيا القفوي» 
يدرك تماها ان كل بولوني ينهض 
للمطالبة بحقوقه ولا يعاقب على ذلك 
يصبح مثالا يثير الحسد في نفوس 
19م مليون نسمة يعيشون في نطاق 
الكتلة السوفييتية كما ان هذا 
البولوني يعتبر نموذجا يغري تلك 
الملايين بان تحذو حذوه ٠‏ 
مهارة في العمل السري - وعلى رغم 
جميع الاخطار فان لصوت المعارضة 
رئة منعشة في آذان شعب اعتاد تلقي 
وجهة النظر الشيوعية في التاريخ 
والسياسة والفن والادب وحيث تحرص 
الصحف الرسمية على تجنب الاشارة 
الى الاقتصاد المتداعي» وتمنئع 
الرقابة على هذه الصحف التحدث عن 
عدد كبير من الموضوعات بينها 
الحرائق والاوبثة وحالات الفغفرق 
وحوادث السيارات» الا اذا حدثئثت تلك 
الاهور في الغرب٠‏ اها نقد الاتحاد 
السوفييتي فهو محظر اطلاقا . 

أن الصحافة السربية في يولونيا 
تركز على الاخبار السيثة١‏ وهناك ٠١‏ 
صحيفة سرية على الاقل بعضها يصدر 
اسبوعياء وبعضها الاخر شهريا 
والبعض الثالث فصليا» ويقدر اجمالي 
توزيعها بين 900٠٠١‏ و#00060 نسخةع 
ويقرأ النسخة الواحدة منها احيانا 
اكثر من ٠٠١‏ شخص٠‏ وتتولى صحيفتا 
“النشرة الاعلامية " و"الرأي" ششر 
تفاصيل اخر الاعتقالات السفايشنة 
والتهديدات والاعتداءات التي 
يتعرض لها مناهضو النظام على ايدي 
60 


الشرطة ٠‏ 
القارىء في 
صحيفة "العامل" 
|اازهة اللتفوي 
!| وتورد الصحيفة 
اخبارا ععحن 
لديهم قواكم 
باسماء ضباط شرطة ومديري مصانع 
وغيرهم من أاصحاب الامتيازات الذين 
يحصلون من اللحوم على انصبة اكثر 
من سائر الناس٠‏ وتتساءل صحيفة 
"المزارع " بجرأة: ”هن ذا الذي يحتاج 
الى حلف ا وترد: "ليست 
بولونيا بالتأكيد ! " 

وهناك عدد من 5 الصحف يطبع 
ب"الاوفست"» الا أن معظهها 
باحبار خشنة تصنع سرا في المنازل 
(حيث يخلط سنا المصابيح البدائية 
بزيت بذر الكتان) ويفشح على آلات 
عتيقة» فيخرج مليكا بالبقع الى درحة 
تصعب معها ا عتما هين 

وأكبر الناشرين غير الرسميين في 
بولونيا هو هميروسلاف تشوجيكي » وهو 
والعشرين من عمره» كان يعمل باحثا 
كيميائيا ثم فصل هن معهد الطاقة 
النووية البولوني بسبب نشاطه 
السياسي» فاصبح يكسب عيشه من 
العمل دهانا في البيوت» ويدير الى 
ذلك عددا من المطابع السرية١‏ و 
المسؤول عن نشر مجلتين اين 
فصليتين تتمتعان باحترام كبير» 
احداهما تسمى "السجل" والثانية 
"النيض " ٠‏ وهو يعلم جيدا انه في كل 
مرة. يخرج من مسكنه في وارسو يكون 


ويجد 


ميروسلاف تشوجيكي ٠‏ 


101 
عليه ان يتحايل 
على رجال الشرطة 
السرية الذين 
2-0 
0 مقر 
أحدى مطابعه 
السريةء. ومنذ 
اراسي اشهر عرض أحد 


الغرباء سرا على تشوجيكي بيعه آلة 
طباعة جديدة فارتاب الناشر في الامر 
وخشي الوقوع ضحية خدعة تستهدف 
الآلة في مكان مقابل لكاتدرائكية 
وأرسو١‏ 

وعندها وصلت الآلة الى هذا المكان 
حملها تشوجيكي مع احد رفاقه» وهي 
في صندوقهاء الى داخل الكاتدراثية 
حيث لا تجرؤ الشرطة على الدخول ٠‏ ثم 
اسرع الرجلان فاخرجا الآلة من 
صندوقها وحملا الصندوق الفارغ علنا 
الى سيارتهما وانطلقا بها مسرعين٠‏ 
واندفع رجال الشرطة في اثرهها في 
اقصى سرعة لكنهم لم يكتشفوا 
الخدعة الا عندها انتهت المطاردة بعد 
مسا فة طويلة » وفي تلك الإثناء كان 
اعوان تشوجيكي قد فككوا الآلة في 
الكاتدرائية بسرعة وحملوها الى 
مقرها قطعا ٠‏ 
التاريخ غير الرسمي ‏ وبينما 
يخوض الناشرون معركتهم ضد 
الرقابة بمطابعهم السرية» يبذل 
عشرات من اساتذة الجامعات نشاطا 
ممائلا عن طريق محاضرات "الجامعة 
الطائرة" التي يعقدونها في البيوت 
حيث يزدحم الناس في الغرف 
ليستمعوا الى احاديث تتناول 


المختار 


والأدب وعلم 
الاجتماع» بعيدآ 
عن القيود 
الايديولوجية:٠‏ 
وتحعكل هذه 
الاحاديث كذلك 
اعمال الكتاب 0 
المغفضوب عليهم» ياشيك كورون ٠‏ 
واحد هؤلاء الاساتذة فلاديسوف 
بارتوجيفسكي الذي لا يكف عن دحض 
الرواية الشيوعية لتاريخ القرن 
العشرين ٠‏ فتاريخ بولونيا الرسمي لا 
يتضمن اي اشارة الى النتائج المفجعة 
للمعاهدة النازية - السوفييتية التي 
عقدت عام ١99‏ فيتّسرت لهتلر غزو 
بولونياء كما ان هذا التاريخم لا 
يتضمن اي معلومات عن المذبحة التي 
ارتكبها السوفييت وذهب ضحيتها 
آلاف الضباط البولونيين في غابة 
كاتين عام >(98٠‏ ولا يروي حقيقة ها 
قام به السوفييت عام ١544‏ قبل 
التمرد الذي حدث في وارسة ضد 
الالمان وفي اثنائه حيسث بقيت 
القوات الروسية خارج المدينة طوال 
خمسة اشهر مما اتاح للنازيين فرصة 
القضاء على البقية الباقية من القوات 
البولونية وهدم العاصمة على رؤوس 
أهلها١‏ أن كل هذه الحقائق التاريقية 
تتناولها بالتفقصيل محاضرات 
"الجامعة الطاثئرة" التي يلقيها 
بارتوجيفسكي ٠‏ 

وتلاحق الشرطة "الجامعة الطائرة " 
وتركز على أدم ميتشنيك (؟لا عاها) 
الذي يحاضر عن تاريخ بولونيا يعد 
الحرب العالمة الثانية متناولا الفترة 
التي تلت الحكم الشيوعي٠‏ 


وذات 


بولونيا: حنين امة الى الديموقراطية سبتهبر 


مساء دهم رجال الشرطة مكانا يحاضر 
فيه ميتشنيك الا ان هذا لم يكن بدأ 
الكلام قصاح احد الضباط: "هذا 
اجتماع غير قانوني» انصرفوا حالا ٠"‏ 
فما كان من ميتشنيك الا ان تجاهل 
الاهر وواصل محا ضر ته » عندكذ اطلق 
احد رجال الميليشيا في الغرفة غازا 
مسيلا للدموع مها اضطر الحضور الى 
الانصراف ٠‏ 

وميتشنيك رجل شاحب الوجه يفضل 
ارتداء حذاء رياضي "لمسا عدتي على 
الفرار من رجال الشرطة" (قبض عليه 
أككر من 20 مرة ]4 وهو :قال الي: “ان 
ها يجب ان يحدث هناء وها سيحدث 
بالقفعل» هو انتصار الاشتراكعية 
الديموقراطية١‏ اننا نريد انهاء 
الرقابة والقهرء ولا بد للشعب من ان 
يكون له صوت مسووع ٠"!‏ 

وتستمد كل من صحافة بولونيا غير 
الرسمية وجامعتها الطائرة كثيرا من 
الهامها من "لجنة الدفاعالاجتماعي 
عن النفس"» وهي منظهة اسسها 
المثقفون المنشقون وهن ابرز قاتدها 
ياشيك كورون» وهو في الخامسة 
والاريعين من عمره كان استاذا 
مساعدا في جامعة وارسوء وكورون 

فار كسسي يض خاب امع في 
مباشرة» واشترك في تأليف كتاب 
بندد منظا مها 5 واوصلته معارضته 
للنظام الى السجن حيث امضى ستة 
اعوام ونصف عام عززت في نقسة 
القناعة بان الاشتراكية لا يمكن ان 

مم الا في ظل التعددية السياسة 
والديموقراطية البرلهانية وضمان 
حقوق الانسان ٠‏ 

ثم حدثت في بولونيا اضطرابات 0؟ 
يونيو (حزيران) 1911 التي حركها 
0 


اعلان الحكومة هضاعفة اسعار السكر 
وزيادة اسعار اللحوم والاسماك بنسبة 
٠‏ في المكة تقريبا» فتظاهر العمال 
واصطدم عدد هنهم برؤسائهم في 
اكثر من هدينة٠‏ ففي بلدة اورسوس» 
وهي احدى ضواحي وارسوء انتزع 
المتظاهرون قضبان السكة الحديد٠‏ 
وفي رادوم» الى الجنوب من وارسوء 
اشعل المتظاهرون النار في مقر 
الحزب الشيوعي 

وقد تدخلت الشرطة مستعملة العنف 
عدد من الجرحى» وقبض على اكثر 
من ٠0٠0؟‏ متظاهر وفصل المثات من 
وظائفهم استنادا الى تهم غير مثبتة 
مثل: "اتخاذ موقف اجتماعي سلبي 
في 0؟ يونيو"٠‏ 

وكان المتظاهرون في الاضطرابات 
السابقة لا يجدون جهاعات اخرى 
تؤازرهم» ولكن الخشونة التي عومل 
بها المضربون هذه المرة اكسبتهم 
عطف الطلبة٠‏ ولدى اقتراب هوعد 
محاكمة العمال الموقوفين نشط 
الطلاب والمحاضرون» ومن بيتهسم 
كورون» لجمع الاموال وتكليف محامين 
الدفاع عنهم ٠‏ وخلال اشهر قليلة وزع » 
هما جمع» قرابة هليون زلوتي (ها 
يعادل (٠٠١٠٠٠‏ دولار) على الاسر 
المحتاجة» وظهرت الى الوجود "لجنة 
الدفاع الاجتماعية عن النفس". 
اسلوب العمل تركز نضال "لجنة 
الدفاع الاجتماعي عن النفس " على 
اصدار عفو كامل عن المتظاهرين 
المععةلين واعادة جميع المفصولين 
الى اأعمالهم٠‏ ولها كانت الصحافة 
الرسمية تجاهلت محاكمات العمال 
على نحو يكاد يكون تاماء فقد اخذت 
اللجنة على عاتقها امر النشر الاعلامي 


8ظ_[ 


الواسع النطاق لتفا صيل التعذيب التي 
الشرطة والخرق الفاضح للاجراءعات 
القانونية التي ترافق المحاكجات ٠‏ 
ومن اجل التحصن ضد الا عتقالات 
ضم 6 القكام الى 'مدوقهم 


تحرو السلطات على اعتقالهاء ثم 
اقاموا علاقات خاصة مع وكالات 


الانياء الغربية٠‏ وقد ثبتت اهمية 
هذه الصلات ذات هساء من شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) 199/7 عندها 
اقتحم رجال الشرطة اجتماعا عقدته 


"لحنة الدفا الاجتماعى عن النفس" 
وا عتقلوا المجتمعين هفانتشر الخير 


بسرعة وبدأت بولونيا كلها تستمع 
الى انباء الإاعتقالات من ألاذاعات 
الاجنبية٠‏ فقد نقل الخبر تلفونيا على 
الفور الى هدن اوروبا الغربية١‏ ولها 
كانت السلطات البولونية حريصة على 
صورتها الخارجية فقد سارعت الى 
اطلاق معظم اعضاء اللجنة المعتقلين ٠‏ 

في بداية الاهرء تظاهرت السلطة 
بتجاهل اللجنة» باستثناء بعض 
الاعتقالات المتفرقة» لكن موقف 
السلطة هذا لم يلبث ان تغير فاخذ 
رجال الشرطة يتحرشون باعضاء 
اللجنة ويعنفون الذين يعملون 
لحسابها» كها بدأ هؤلاء يتعرضون 
لهجمات يشنها عليهم غرباء٠وفقد‏ 
اعضاء اللجنة البارزون اعهمالهم» 
وراح اعضاء اخرون يتلقون تهديدات 
بالضرب ٠‏ 

وطاف ستانيسلاف بوجاس» وهو 
طالب جامعي في مدينة كراكوف» 
العنيفة٠وفي‏ لا هايو (ايار) لا/91( عثر 
.على جثتهف يمد خل ا حدى العمارات 


المختار 


السكنية» وادعت السلطة انه هات 
بسبب سقوطه على السلمء ممم ا 
حثته وجدت في مكان يبعد كثيرا عن 
اسفل السلم٠‏ وقد تأكد زملاء 
ستاكيشلاف مسن اقهة قفل اقناءغ 
أستجواب الشرطة لد فنظهوا موكبا 
لذكرأاه سار مخترقا المدينة فى ضوء 
الشموع واشترك فيه ها يقرب من 
٠‏ طالب يمثلون اكثر من ١0‏ في 
المكقة من مجموع طلبة جامعة 
كراكوف٠‏ 
ولها كان ادوارد جيريك» رئيس 
الحزبالشيوعي البولوني» كمن 
يتأرجم على الدوام فوق حبل مشدود 
بين السوفييت من ناحية ومواطنيه 
الساخطين هن ناحية اخرى» فانه 
يتقلب في تصرفاته دائما بين القهر 
والمصالحة٠‏ وهو رأى الآن ان يختار 
الحل الثاني ٠‏ فبعد شهرين ونصف 
شهر على وفاة يوجاس» افرج عن 
يع العمال الذين صدرت ضدهم 
احكام وأاعيدوا جميعهم تقريبا الى 
اعمالهم٠‏ وكان وراعء هذا التصرف د 
او التنازل - باعث سياسي» لان 
"لجنة الدفاع الاجتماعي عن النفس" 
فد انشكت في الاصل من اجل التوصل 
الن الافراج عن السجناء واعادتهم 
الى وظائفهم وبعد تحقق هذين 
الهدفين توقعت الحكومة ان تحل 
اللجنة نفسها الا ان شهرة اللجنة : 
جعلتها تتجاوز دورها الظرفي اذ هي 
بدأت تتلقى نداءات الاستغاكثة وطلب 
المشورة من مواطنين آخرين يواجهون 
متا عب مع السلطة ٠‏ بل اكثر من ذلك » 
اصبحت اللجنة تتمتع ب"بركة" اقوى 
مؤسسة في اليلاد وهي الكنيسة 
الكاثوليكية» بها في ذلك الدعم 
المعنوي من كبير الاساقفة كارول ‏ 
بم ” 


بولونيا: حنين آمة الى الديموقراطية 


كاردينال فوجتيلا الذي اصبح البابا 
يوحنا بولس الثاني ٠‏ 

ولما كانت الكنيسة الكاثوليكية هي 
الحافظة لتقاليد بولونيا وتراثها على 
مدى الف عام» فانها بدعم 
قرابة 9١‏ فى المئة من سكان البلاد ١‏ 
وقد اغاظ النظام قرار اللجنة مواصلة 


عملها وتوسيع نشاطها بحيث يشمل ٠‏ 
جميع حالات حقوق الانسان في 
يولونيا ٠‏ 


حنين امة بكاملها ‏ واذا شكنا 
التزام الدقة؛ فان "لجنة الدفاع 
الاجتماعي عن النفس" لا تضم سوى 
"1 عضوا فحسب» بيتهم عدد من 
اساتذة الجامعات المعروفين ورجال 
البحوث المشهود لهم »وه ؤلاء تظهر 
اسماؤهم وعناوينهم على كل اعلان 
تصدره اللجنة ٠‏ غير ان هذه القائمة لا 
تضم مثات البولونيين الذين يحضرون 
جلسات المحاكم ويجمعون التبرعات 
المالية ويتولون شؤون الرسائكل 
وتهريب المؤن والمعدات ٠‏ 

اها كورون » اهم شخصية في 
اللجنة » فانه يذهب الى السجن بضع 
عشرة مرة كل عام من اجل مبادتد١‏ 
ولما كان فقد عمله كأستاذ فى 
الجامعة»فائنه يعتمد على هوارد زوجته 
الاختصاصية في علم النقس» ويوجه 
كل نشاطةه الى عمله في اللجنة ٠‏ وحين 
قابلته في مكتبه في بيته لخص لي 
المشكلات اليومية التي تواجهة 
البولونيين بالآتي: "ان ندرة الاشياء او 
اختفاءها هما الطابع المميز لحياتنا 


و١٠٠٠‏ الديموقراطية٠‏ واذا لم نحصل 
على الثانية فلن نحصل علىا لاولى " ٠‏ 

واكثر ها يثير الحكومة هو احتمال 
اتساع نطاق المعارضة١٠‏ فاليذرة 
هوجودة٠‏ وقد انضمت الى "لجنة 
الدفاع الاجتماعي عن النشفس" 
حركتان اخريان مهتمتان بالحقوق 
المدنية وحقوق الانسان٠‏ وبدأ الوعي 
السياسي يتزايد بقوة في صفوف 
العمال والطلبة والفلاحين٠‏ وفي قرية 
زبروشا دوزاء» على بعد 01 كيلومترا 
جنوب العاصهمة وارسوء قابلت عددا 
من الفلاحين الذين لدان لجنة 
الكي كعقد فى الكنيسة المحلية٠‏ 
وتشمل شكاوى الفلاحين سوء حال 
الاسجدة والنقص الهزمن في الفحم 
والاقمشة واللحوم ٠.‏ 

ولكن ها يطمح اليه الجميع» اكثر 
هن اي شيء اخرء هو ان يكون لهم 
صرت حي جدر و 

ويتردد صدى هذا الحنين الى 
الديموقراطية فى انحاء بولونيا» اذ 
ان اهلها لم يفقدوا ذرة من وطنيتهم 
العارهة التي جعلت منهم شوكة في 
جنب القياصرة الروس في القرن 
التاسع عشر وفي جنب الغنزاة 
النازيين في القرن العشرين ٠وعلى‏ 
رغم ان بلادهم تحاصرها الجغرافيا 
والقوة المسلحة السوفييتية فأن 
اليولونيين يشعرون في اعماق فلويهم 
بانهم جزء من العالم الغربي الذي 
يتوقون الى مشاركته في قيمه ومثله ٠‏ 


اليوم ٠‏ فنحن نعاني نقصا في اللحوم ادوارد هيوز 
لهذت 
راحة البال 
من حق كل شخص أن يفكر » لكن كثيرين يوفرون عناء ذلك عن انفسهم ٠‏ 
مغ 


شرل . 


البطولة الرياضية٠٠.‏ بالمهارة وحدها ام بالمعنويات؟ 
كيف يرفع الرياضيون معنويا تهم ؟ 


كثيرا ها تساءلت عما يدور في 
اذهان الرياضيين تحت وطأة 
المنافسة٠‏ أفيحدث احيانا ان يفكر 
المشترك في سباق للسيارات مثلا ان 
يفر بسيارته الى اعمهاق الريف متخليا 
عن الطريق المرسومة للسباق؟ وهل 
يتمتع عداوو المسافات الطويلة 
بحصافة متميزة لان لديهم متسعا من 
الوقت للتأمل في مشكلات العالم ؟ فقد 
اتيح لعداء اعرفه» ان يحفظ غيبا 
معظم قصائد و٠ب٠‏ ييدتس» خلال عام 
قضاه في الركض حول خزان الحديقة 
العامة المركزية لمدينة نيويورك ٠‏ 

ان ها يفكر فيه رياضيو العصر 
المحترفون مدهش في تنوعهء وقد 
يبلغ توتر ها قبل المباراة ببعضهم حد 
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المرض٠‏ فحارس مرمى الهوكي 
( * ) غلين هول اصيب بالمرض 
قبل مباريات عدة» في حين كان نجم 
كرة القدم بيليه يبدي تفاؤل الرضا 
عن النفس قفي كل هرة يشترك في 
مباراة ٠‏ 

وفي قاعة الملابس في ملعب 
"نيويورك كوزموس” اعتاد بيليه ان 
يهار س طقسا قائما فى ذاته: يستلقي 
على الارض رافعا قدميه على مقعدء 
وواضعا منشفة تحت رآسه واخرى فوق 
عينيهء وبينها نصفده داخل مقصورته 
ونصفه الآخر خارجهاء كان بيليه 


( # ) لعبة شبيهة بكرة القدمع تلعب على الجليد 


وتستعمل فيها العصا المقوسة بدلا هن الرجل ويستعاض 
عن الكرة مقرص من المطاطء (تتميز هذه اللعية 
08 


هاذا يدور في رؤوس المرياضيين؟ 


بستغرق في حلم من أحلام اليقظة )» 
يعرض فيه ها بسره من المشاهد» 
فيتصور نفسه مثلا وهو يلعب الكرة 
حافي القدمين على شاطىء برازيلي» 
او يستعيد لحظات النصر المذهلة في 
حياته كنجمء٠‏ وبمقدار ما تكون 
المباراة المقبلة مهمة يكون حلمه 
اطول٠‏ وقد حدث قب لاحطدى 
المباريات الشهيرة التي حضرها 
قرابة ؟" الف متفرج ان قضى خمسا 
وعشرين دقفيقة تحت منشفته وعندهما 
حان وقت اللعب سجل عدذا من 
اصاباته الشهيرة٠‏ اهما توم مات 
الظهير السابق في نادي "بالتيمور 
كولت* فقد كان يمارس طقوسا 
اأخرى٠‏ فهو كان قبل كل مباراة يأخذ 
كلبه "وايتي" الى نزهة في غابة ٠‏ 

وكان هات يكره التوتر الذي ينتابه 
في غرفة الملابس ويسبب له شعورا 
بالنعاس وثقل الاطراف لذلك كان 
يتجنب البقاء في الغرفة حتى اللحظة 
الاخيرة٠‏ 1 

ولعل ها يحصل في غرفة ملابس 
محمد علي كلاي لا يختلف» 0 
تصوري» عما يجري في حفلة استقبال 
ملك فرنسي٠‏ فغرفة كلاي تغص 
بالناس وهو يؤدي اهامهم عروضا 
شائقة ١‏ 

ولا يسعني الا ابداء العجب ادام 
التمارين الاعدادية للاعب كرة السلة 
الشهير بيل رسل١‏ فهو كان يتخيل 
نفسه اثناءها ناثب عمدة في قصة من 
قصص رخاة البقر يأتي الى حدينة 
تسلسلة” طويلة كن المشاهد اي 
(فد تكون هذه الحيل العقلية سخيفة 
لكن حرمان بيل رسل الانغماس فيها 
لا بد ان يؤثر تأثيرا ضارا على مهارته 
في اللعب)٠‏ 
7 


3 


سبتمبر 

والساكئد ان الكثيرين من لا عبي 
الغولف يتصورون خريطة لارض الملعب 
تشبه الخريطة الجوية١٠‏ فاذا اراد 
احدهم ضرب الكرة» فكر اولا في 
الموضع المقرر لها على الخريطة٠‏ 
ويبدو اللاعب كرسام يريد تخطيط 
القماشة بنقاط لونها من بياض كرة 


٠فلوغلا‎ ٠ 


واذكر ها رواه لي في هذا الصدد 
جاكي ستيوارت» البريطاني بطل 
سباق السيارات سابقاء اذ قال انه 
عندها يركيٌ سيارتهء قبل ادارة 
المحرك» يتخيل جسده وقد صار 
منتفخا كالكرة فاذا نفث الهواء من 
صدره شعر بجسده يسترخي فيتحول 
الى قطعة لينة هن المطاط تلتصق 
بهيكل السيارة حتى يغدو هو جزعا 
منها١٠‏ ومن هزايا هذا التمرين انه 
بهيكه عقلبا ويساعده بدنيا على 
الاسترخاء و زالة التوتر ٠‏ 

فاذا بدأت المباراة كان عليه ان 
يركز على اللعب بكل قواه١‏ وكان من 
عادته» اذا تحول انتباهه عن السباق» 
ان يعيد التركيز بدرجة اكبر موحيا 
لنفسه بان خللا ها سيحدث للسيارة ٠‏ 
وكان تعنيفه لنفسه باهمور نظرية 
يساعده على توجيه اهتمامه كاملا الى 
المشكلة الواقعية التي هو في 


صدد ها ٠‏ 
اما ميكي كينم السباحة التي فازت 
بالميدالية الذهبية الاولمبية» فهي 


عتندهما تؤدي واحدة من حركات 
الغطس طهر تبدو وكأنها "سكين 
سويسرية " مقلوبة رأسا على عقب»٠‏ 
وفى وس المتفرج ملا حظة التصميم 
والاهتمام يشعان من عينيها ٠‏ وليس 
هذا بمستغربٍ» فهي تقف على 
ارتفاع يوازي أ رتفاع ثلاث طبقات 


ع0 


وتشق سطح الماء بسرعة 0١‏ كيلومترا 
3 الساعة٠‏ وهي تدرك أن هفوات 
0 بدعا بتلك الواهية التي 

تكاد لا وانتهاء بفقدان التوازن 
تمامها٠‏ فاذا حدث هذاء اختلط الامر 
على اللاعب بحيث ا يعود يميز بين 
زرقة السماء وزرقة الماءء بل قد 
يحدث ها يشبه التوقف الفجائي» 
فيتعثر الغاطس في الهواء على نحو 
مقاجىء بحيث ب شبيها باحدى 
شخصيات الرسوم المتحركة اذ تقفزر 
من الطائرة مرحة لتكتشف انها ها 
زالت على بعد الف هتر عن سطح 
الارض ٠‏ 

والعامل غير المساعد في مثل هذه 
الهواجس المرعبة التركيز الكامهل 
لهذه الرياضية على ها يفترض ان 
تفعله١‏ اذ عليها ان تلاحظ يديها وهما 
تمتدان الى !صابع قدميها وتمسانها » 
وان تؤّدي سلسلة من الحركات تنتهي 
بها المى اصطدام اصابعها بسطح 
الماء على نحو قاطعء فيهلل 
المتفرحون عندكذ ويفكر الحكام 3 
تقدير النقاط التي احرزت ٠‏ وها ز 
ميكى :كقااوسن. الغظس مدد 00 
لكنها لا زالت تعجب كيف 
العقل ان يؤدئ كل ذلك في هذة لا 
تتجاوز جرعا من الثانية ٠‏ 
التركيز وفقدان الموعي - وغالبا ما 
بكون التركيز شديدا بحيث يفقد 
الرياضي وعيه بالجمهور والزهام 
والضوضاءء بل قد يفقد وعيه بهوية 
افراد الفريق المنافس٠‏ وفي هذا 
يقول ديف كاسبر احد لاعبي فريق 


"اوكلاند ريدر" انه كثيرا ها يركز 
تفكيره على اللعب حتى ليغفل عن 


اما هنري آرون لاعب البيسبول فقد 
بلغ تركيز تفكيره حدآ انه عندما حطم 


المختار 


عام ١99/7‏ الرقم القياسي» الذي كان 
سجله بيب روثء» لم يتوقف ليشاهد 
الكرة في طيرانها وليستمتع بها 
حققته مهارته وانها استدار مهباشرة 
واندفع راكضا نحو قاعدتمهء فذلك» 

في نظره» ها ينبغي للا عب ان يفعلة ٠‏ 
ولعل اغرب مثال على فقدان 
الريااضي وعبية 6 تنتيحة التركيز 
الذهني» هو ها حدث عندها حقق بوب 
بيمون قفزته المذهلة التي بلغ طولها 
48 امتار في دورة الاتئعاب الاولمبية 
التي جرت في مكسيكو عام ١(95‏ 
ففي هذا الو من تعفر ل أيحرز 
التقدم الا نادرا ولا بتجاوز 
الملليمترات» لكن بوب حظطم الرقم 
القبسِاسى اليسابق بهقدار را 
سنتيهترا » آلا انه لم يدرك في اللحظة 
الاهتمام٠‏ فهو انطلق من نقطة القفز 
وفي ظنه انه حقق قفزة جيدة لكن 
: الجمهور روعه فاستدار ورأى 
المتفرجين يتركون مقاعدهم 
ويندفعون نحوه فلم يصدق نفسه في 
بادىء الاهر الا انه ها لبث أن ادرك 
انه هو المقصودء وها ان وصلوا اليه 
حتى رفعوه على الإاكتاف» واعتبر ذلك 
اهرا مخيفا اذ بدا كمدرب لكرة القدم 
وقد حمله فريقه فجأة على الاكتاف 
فى الجزء الاخير من هباراة تبدو 
خاسرة٠‏ وطلب هن حامليه ان يشرحوا 
له ها حدث» فاوضح له جيم بياتي» 
وهو اول من عدا مسافة ميل في اقل 
من أربع دقاكق» هما عساه يحدث اذا 
شرد ذهن كم وروى 0 انه في 
موسكو واشترك فيها هو مع لاعبين 
سوفييت وامريكيين خطر له ان يفكر 
فى المكان الذى سيتناول فيه عشاءه 
د وهو اهر غير مستغرب اذا ش 
5١‏ 


هاذا يدور في رؤوس الرياضيين؟ 


كان المرء فى مدينة اجنبية» الا انه 
سرعان ها لاحظ انه شرد يفكره ولم 
يعد يعرف اذا كان الجرس قد رن 
أبذانا بيدء المرحلة الاخيرة هن 
الشوط. (الواقعم ان رنين الجرس 
مرتفع الى درجة تفوق مستوى ضجيج 
الجمهور ويصل الى اعالي المدرج)٠‏ 
زحيلي في الفريق جيم غريل الذي 
كان يجري الى جواري» وسالته اين 
نحن من الشوط؟ وهل نحن في المر حلة 
الاخيرة؟" فنظر الي باستغراب وقال: 
"نعم"١٠‏ عندكذ أستجمعت قفواي 
وانطلقت متخطيا اباه بها يقارب 
الاهثتار الخمسة» قيلا ن تتاح 
للمسكين فرصة مجاراتي» ولو انه قرر 
خدا عي فأخبرني اننا في المرحلة ما 
قبل الاخيرة لامكنه تحقيق ا 
الحاسمة وتجاوزي بمسافة طويلة " ٠‏ 


قوائم المرمى والمنسور 0 
الرياضيين في التركيز الذهني٠‏ 
كان من عادة ادي كوليئز 0 
البيسبول الشهير في نادي "فيلا دلفيا 
اتليتيكس " ان يلصق علكته (اللبان) 
على زر قبعته وهو في طريقة الى 
المباراةء فاذا حدث وسجل اصابتين 
قفز خارجا واعاد العلكة الى فمده٠١‏ وهو 
كان يفعل ذلك ليخفف من انبهاره٠‏ 
والمعروف ان لاعبي كرة المضرب 
يجرون مع انفسهم حوارات داخلية لا 
تقطعها الا صيحة اسف على ضربة 
ضائعة ٠١‏ وقليلون هم الذين شا هدوا 
هبا راة للا عبة جين بيلي كينغ ولم 
يسمعوها تعنف نفسها بغضب: "ايتها 
البلهاء!* ولم يروها عندئكذ وهي 
تضرب الارض بقدمها ٠‏ 

ولقد أخبرني حارس المرمى شيب 
ميسنغ » ان التركيز الذهني على الكرة 
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ذات اللونين الاسود والابيض لمدة ٠و‏ 
خصوصا اذا بقيت الكرة لفترات طويلة 
شي النصف الآخر من الملعب ٠‏ وقال ان 
عليبة حينكذ منح نفسه بعض الراحة)» 
خلال المباراة» والا فقد صوابه ٠‏ فاذا 
خرجت الكرة عن خطوط التماس في 
الطرف الاقصى او كانت هنالك ضربة 
ركنية (كورنر)ء» انتهز هو الفرصة 
"ليتحدثك" الن قواكم العرمي وممكن 
بذلك من تخفيف توتره وان لكوان ٠‏ 

وسألته: "هاذا تقول لها ؟" فأآجاب: 
"اداعبها مناشدا اياها ان تبقى حيث 
هى فى اللحظة الحرجة" ٠‏ 


ولكن يبدو ان آرت لارسن بطل كرة 
المضرب الامريكي للعام (90٠‏ هو 
صاحب اغرب شوار داخلي ٠‏ فقد كان 
ويرشده اثناء اللعب٠‏ فاذا انقضت 
على كتفه واخذ يهمس في اذنه 
نصائح في ضوء هما شاهده اثناء 
طيرانهة فوق الملعب »> ويوحي له بها 
ينبعى ان ع من خططء ولقد كان 
هى وسع المتفرجين ان يروا كتف 
لارسن وقد هالت لدى هبوط النسر 
الوهمي عليه كما كان في استطا عتهم 
رؤيته وهو يومسىء برأسه لدى 
"تحليق " الطائر ويستعد للارسال٠‏ 

ومن الريا ضيينمن يغنتّي ليتحكم 
بافكاره٠‏ فمن عادة جاك نيكلاوس 
لاعب الغولف ان يردد بينه وبين نفسه 
اغخنية واحدة طوال سلسلة من 
المباريات٠‏ وفي سباق نهري في 
الارجنتين ظلت السباحة ديانا نياد 
تنشد اغنية:واحدة من اغاني الاطفال 


48و10 


تقول: "ادفع قاربك» ادفع » ادفع مرة 
بعد مرة بعد هرة ٠"‏ 

كذلك تنشد كريس ايفرت اغاني 
"الديسكو" عندما يقتصر الاهر على 
مباريات سهلةء اها اذا واجهت خصهما 
قويا توقفت عن الغناء واخذت تذكر 
نفسها بروعة الفوز وبمرارة الهزيمة 
اذ انها ستقيي عند كذ" آفال اسرتها 
واصدقاثقها بل ووطنتها ٠‏ وهي اذا 
الفرق الشاسع بين النصر والهزيمة٠‏ 

بماذا يفكر الرياضيون عندما 


المختار 


ينتهي اللعب وبهاذا يشعرون؟ 
من الواضح ان التفكير في هذه 
الحال يتوقف» الى حد بعيدء على 
نتيجة المباراة» وعلى الغارق في 
النقاطء وقد يحدث ايضا ان بكون رد 
الفعل بعد الانتصار محدودا ٠‏ وعندها 
سكل متسلق الجبال ناوانغ غومبو عما 
دار في خلده عندها بلغ قمة جبل 
ابيفرست ووقف على ذروة العالم» 
ابتسم وقال: "كنت افكر في طريقة 
النزول!". 
8 جورج بلمبتون 


ان انتظارنا الحصول على جميع المعطيات قبل اقدامنا على عمل معين يعني ان 


تحكم على انفستا بالجمود ٠‏ 


حجان روستان 


قصة النمل 
بعد سنوات طويلة وجهود شاقة وصرف ملايين الروبلات» توصل الروس اخيرا الى 
ايصال ملاحي فضاء الى القمر. وحين فتحا باب المركبة الفضائية وقفزا الى ارض 
القمرء فوجئا بمجموعة من الصينيين القصيري القامة ترحب بهماء قفصرخ الروسيان 
المذهولان: "هذا مستحيل٠‏ كيف استطعتم ايها الصينيون ان تسبقونا الى القمر وائتم 


لا تملكون صواريخ بقوة صواريخنا ؟" ٠‏ 


( “صحيفة الاحد "» قرنسا ) 


سامويل كوليردج 
روى الكاتب البريطاني تشارلز لامب الحادث الآتي عن الشاعر سامويل كوليردج الذي 
اتسم بصفتين اخريين هما كونه خطيبا مفوها من جهة وشارد الذهن من جهة اخرى ١‏ 
“جذبني كوليردج ذات همرة عبر بوابة احدى الحدائق الخالية حيث وقفنا على رصيف 
الطريق» ثم قبض على زر معطفي واغلق عينيه وراح يلقي خطابا بليغا ٠‏ وكانت الكلمات 
تتدفق من شفتيه كالموسيقى في فيض لا ينقطع ٠‏ وادركت انه من العيث ان احاول 
مقا طعته ٠‏ لذا انتهزرت فرصة استغراقه في موضوعه واخرجت مقصا صغيرا من جيبي 


وقطعت به الزر عن معطفي وفررت٠‏ وبعد خمس ساعات كنت امر بالحديقة في 


اتجاة 


منزلي» فسمعت صوت كوليردج٠‏ وحدقت اليه فرآيته واقفا في المكان نفسه مغلق 
العينين وقد اهسك بالزر بين اصابعهء فيها استمر يلوح بيده اليمنى» كما تركته 


٠ بالضبط"‎ 


را 


ا ونه فق 


أبرد قربة ١‏ 


فالعالم 


تدنت الحرارة في بلدة سيبيرية الى (لا درجة مثوية 
تحت الصفر » فلم يتجمد اهلها لان البرد كان صديقهم 


"كل شخص يستطيع ان يعتاد اي 
شيء"٠‏ هذا ما قاله لي ايفان 
دانيالوفيتش تشيروف بلهجة تنم, عن 
غخضبه وتشيروف رئيس بلدية 
ياكوتسك في سيبيريا السوفيتية» 
وله من العمر "ا سنة» وقد الف 
التعامل مع الصحافيين الاجانب٠‏ وهو 
بعلم ان هناك موضوعا 0 يعودون 
اليه فيه» هو الطقس» نه يفضل 
الكلام عن الثمو الاقتضاد 0 
السكنية والمدارس الجديدة ٠‏ 

لقد كان رئيس البلدية تشيروف اول 
موظف رسمي اتصل به في رحلتي 
السيبيريةالتي أخذت فيها على نفسي 
ان اصل الى "بوليوس خولودا "كما 
يقال بالروسية»ايالى قطب 
الصقيع » وهو الاشد صقيعا بين 
الامكنة المأهولة في العالم ٠‏ 
0 


وياكوتيا» او جمهورية ياكوت 
السوفييتية الاشتراكية ذات الاستقلال 
الذاتى» هى الوحدة الادارية الكبرى. 
في الاتحاد السوفييتي بالاضافة الى 
الجمهورية الروسية السوفييتية 
الاشتراكية المتحدةقء وهي تقع على 
مساحة من الارض هترامية الاطراف 
تضم القسم الاكبر من الجهة الشمالية 
الشرقية من الاتحاد السوفييتي فوق 
بحر اوخوتسكء٠‏ وهمعدل حرارتها 
السنوية ٠٠١‏ درجة مثوية تحت 
الصفرء 

ان فولاذ الآلات في العراء ينكسر 
وينقصف كالثلجمء٠‏ كما ان عجلات 
السيارات تتشقف حين تصطدم 
بالحفر ٠‏ والجميع يلبسون احذية جلد 
او لبان لان التعال الاصطنا عية تتقسخ 
وتفتت بعذ تابن عت للصقيع هدة عشر 
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ااانه ه01 مانب ميمه "اموه وى صموع ينه 


دقائق أو ريع فسنت ]ا غعحة: ولا تزال 
الذكاب موجودة في باكوتيا ٠‏ واشبالها 
تصاد بالفخاخ وتربى كحيواتات 
اليفةء ومن المؤكد ان الانسان 
الحديث لم يذق طعم لحم الحماموث 
وهو فيل منقرض- الا في ياكوتياء 
فهناك» في العام لاثا/ا(» عثر على 
النهاذج الاولى منه سليمة محفوظة 
منذ نحو ٠‏ الشه سنة في اودية 
جليدية اشد تبريدا من اي ثلااجة 
تستعمل اليوم للتبريد والتجليد٠‏ 

والحرارة الدنيا الطبيعية التي 
دالت على الارض كا “في القطب 
السوفسيتية 3 ؟ اغسطس (آب) 
ا وقد بلغت »ملم درجة تحت 
الصفرء على ان المكان الابرد الذي 
اختار الناس ان بعيشوا فيه على هدار 
السنة هو قرية يبلغ عدد سكانها 7٠١‏ 
نسمة وتقع في واد جبلي ير فع ٠٠٠١‏ 
متر عن سطح البحر في الشمال 
الشرقي من ياكوتيا ٠‏ أسم هذه القرية 
اويمياكون ٠‏ وقد سجلت محطة الاحوال 
الجوية فيها حرارة بلغت ١لا‏ درجة 
تحت الصفر في يناير (كانون الثاني) 
98 

ويعود سبب الصقيع الشديد في 
سيبيريا الى الاعاصير المضادة ذات 
الضغط المرتفع » التي يبدا هبوبها 
في اكتوبر (تشرين الاول) و١‏ يزول 
الا في ابريل (نيسان)١‏ وتجلب هذه 
الاعاصير طقسا جافا باردا » ولا تحمل 
الرياح القادرة على ابعاد الغيوم 
المنخفضة ٠‏ 

ويسيب التشجيع الحكومي على 
الاستيطان فى سيبيريا» يعومد 
السوفييت الى التخقيف هن قسوة 


الحناخ هناك٠‏ وثروات سيبيريا 
الشهيرة هي ذات اهمية بالغة» فلا 
يجوز ان تترك دفينة٠‏ وفي هذا 
المجال» نجد ركيس البلدية تشيروف 
ينتهجم الخط الرسمي٠‏ لكن سكان 
سيبيريا ينظرون الى البرد كأنه شيء 
لا اهمية له او كآنه صديق لهم ٠‏ 
السباحة في الجليد ‏ غادرت موسكو 
فى يوم معتدل الحرارة في اواسط 
يناير (كانون الثاني)٠‏ وبعد توقف 
فى اركوتسك» حطت بنا طائرة "تي 
يو - "١05‏ في ياكوتسك نحو الساعة 
الثانية بعد منتصف اللبيل٠‏ كانت 
الحرارة *لا! درجة تحت الصفرء وكان 
فيكتور باكوفليف» محصور احدى 
الوكالات الصحافية» في انتظاري 
هناك ومعه سيارة تاكسي من طراز 
فولغا» خضراء اللون» تصر وتئن فوق 
الطريق المحفرةء» فيها تتحرك 
مفا صلها بمثقةمن حراء الشكهم 
البارد الذى يغطيها٠‏ وكانت نافذتها 
الامامية مؤلفة من لوح مزدوج لتأمين 
الرؤيةء اها النوافذ الاخرى فكانت 
مغطاة بالجليدء وكان على السائق» 
اذا اراد ان يعرف ما بجري وراعة» 
ان يفتح الباب عن يساره ويلوي عنقه 
المى الوراء١٠‏ وكنت منذ زمن قد الفت 
النوافذ والابواب المزدوجة التي تشكل 
عازلا للصقيع في هموسكوء اما في 
باكوتسك فهي ثلاكية او رباعية شي 


بعص الأكان» 
فى دار اللي “ان مشكلتنا 2 


هي الجليد الدائم٠‏ والحرارة تتقلب 
على نحو هائل» هن 7٠‏ درجة تحت 
الصفر شتاء الى 6٠‏ درجة فوق الصفر 
صيفا ٠‏ فاذا كان الربيع باردا كانت . 
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أبرد قرية في المعالم مجعبر 


المواسم سيكةء واذا حل الخريف 
باكرا كان علينا ان نندفع بسرعة 
انها وما لمخطوع انقنا .د وني 
وسعك ان تتدرك همدى اههية الصيف 
بالنسة اليئا » لانه قصير وحاف جداء 
وهو يشمل اشهر يونيو (حزيران) 


ويوليو (تموز) وانحسطلس (آب) 


ان الارض الجليدية او الطصبقة 
الجليدية الدائمة» التي تغطي سيبيريا 
باستمرار تخلق تعقيدات مشوشة 
وضارة ٠‏ فالبناء والزرع على الارض 
الدائمة الجليد اهران يتطلبان الدقة 
والحذر » وقد يكونان خطرين » لان هذه 
"الطبقة الفعالة" كما تدعى - أو 
القشرة التي تبلغ سما كتها مترا او 
مترين» وتذوب في الصيف لتعود 
فتحمد في الشتاء: د تزعزع البناء 
العادى٠‏ وسيبيريا مليثة بمنازل 
خشبية منحرفة بزوايا كبيرة ومطمورة 
حتى نصفها بالتراب»اي انها 
*سابحة" في الطبقة الفعالة ٠‏ وحفدع 
المباني الخديدة في ياكوتسك تقف 
على ركائز مغروسة حتى المستويات 
الدنيا الثابتة» وكذلك على فاصل بين 
المينى والارض يبلثم قرابة المتر 
ووظيفته الحؤول دون تذويب الطبقة 
الفعالة فى الشتاء من جراء دفء 
ا 


ثم ان تآمين المياه الجارية يكاد 
يكون عملا بطولياء٠‏ فمعظم الانابيب 
فى ياكوتيا ممدودة فوق الارض لسبب 
بسيط هو ان التجمد والتمدد وذوبان 
الطبقة الفعالة امور تؤدي في النهاية 
والاتابيب الممدودة فوق الارض أيسر 
منالا للترهيم» لكنها اكثر تعرضا 
1" 


للهواء البارد المحيط بها ٠‏ وينتج عن 
ذلك ان 0 الشرب المجرورة 
تراوح سماكة الجليد اللسطحي بين 
اربعة امتار وستةامتار)ينبغي 
تسخينها في مسارها بين فترة 
واخرى متئعا لتحمدها ٠‏ وكما هي 
العادة في كخثير هن المدن 
السوفييتيةء نجد أن المياده الساخنة 
والتدفثة المركزية البلدية يؤمنهها 
معا معمل بخاري يعمل على الفاز ٠‏ 
لقد كانت اخطار البيكثة الناجمة عن 
التعرض للجليد الدائكم امرا حقيقيا 
حمل السلطات السوفييتية على انشاء 
"مؤسسة منطقة الجليد الداكم" قبيل 
الحرب العالمية الثانية٠١‏ وهذه 
المؤسسة قرع من اكاديمية العلوم 
السيبيرية» ومقرها باكوتسك ٠‏ وتحت 
البناء» وبمعزل وراء سلسلة من 
الايواب © يقوم الشيء الذي يجذب 
السياح» وهو عهود ينغرس عميقا 
فى قلب الجليد الدائكمء» جها يساعد 
على اجراءالملاحظة والاختبار على نحو 
مباشر٠‏ وهناك مليون بلورة جليدية 
عالقة في بريق الرواسب الرملية تحت 


بيح التنجستين٠‏ والهواء هناك 
5 وساكن تماما١٠٠٠‏ ودافىء! 
دافيء نسبيا بالطيع ٠‏ والمنطقة 


الدائمة الجليد هذه تحافظ على درجة 
حرارة ثابتة بصرف النظر عن حال 
الطهس المحليء وعلى درجة 0غ ال 
تحت الصفرء كان العمود معتدل 
الحرارة٠‏ 

لط تلمنطقة الداكمة الجليد منتشرة 
انتشار!ا واسعا في نصف الكرة 
المشمالئ ٠‏ ومساحتها تقل عن ٠؟‏ في 
الم يه اليابسة ٠‏ وهي تغطي 
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م في المثة من الاسكا و00 في المكة 
من الاتحادالسوفييتي وكنداء٠‏ 
والمرجم انها تغطي قارة القطب 
الشمالي كلها ٠‏ 
الضباب الداكم ‏ في الصباح التالي 
ذهبت بالطائرة الى اوست - نيرا 
حيث يقوم منجم مهم للذهب على 
مسافة ١٠م‏ كيلومتر شمال شرق 
ياكوتسك٠‏ ويوجد الموقعان اوست - 
نيرا واويمياكون في واد طويل معروف 
باسم ؟وادي اويمياكون"٠‏ ويولد 
الموقعان "غطاء" من هواء ساخن» 
بينتها ينزلق الهواء البارد الاكثر وزنا 
قعر الحوض٠‏ ويسمي علماء الاحوال 
الجوية هذا الوضع "توازن الاشعاع 
السلبي" اذ تكون الطاقة المنبعثة من 
الشمهس اقل من الطاقة المنطلقة من 
الارض٠‏ والارجم ان البلدة مغطاة 
بالضباب لان حرارتها هي دون 
العشرين درجة تحت الصفر ٠‏ 

لكن الطبيعة تعوض عمنًا تحعرمه٠‏ 
ففي يونيو (حزيران) تتمتع أوست - 
نيرا واويمياكون بنهار يدوم +" 
ساعة ٠‏ ثم ان سياسة الدولة الهادفة 
الى جعل الحياة في سيبيريا جذابة 
ومريحة بقدر الامكان تمثلت في القمر 
الاصطناعي "اوربيتا السذق بلتتقط 
ثلاث قنوات ملونة من التلفزيون 
بواسطة نظام الراديو والتلفون» 
وبالطبع بواسطة الانتاج الجديد الذي 
تطلمة الشاحيات الحوده "ايروفلوت " 8 

واشار رئيس بلدية أوست - نيرا» 
أيغور اليكسييف ديمترييف» الى ان 
سكان البشدة يقاريون العشرة لاف 
نسمة٠‏ وهنا خطرت لي فكرة ذات 
علاقة بالموت "ترى كيف يدفنون 
موتاهم؟”* وبرباطة جآأش رد رئيس 


المختار 


البلدية ديمترييف: "باشعال النار ليلا 
وبالحفر نهارا"٠‏ ثم تذكرت ان 
تشيروف رئيس بلدية ياكوتسك» كان 
قد ذكر ملاحظة عابرة هي ان ن الاجسام 
المدفونة في ياكوتيا تبقي سالمةع 
مثلما تبقى جثث حيوان الما موث تماها ٠‏ 

وفي مستوصف اوست - نيرا سخر 
فلادلين ماريني» ركيس اظباء 
المنطقة» من الفكرةالقائلة 
بان البرد يتسيفبيه مشاكل صحية ٠‏ 
وبجدية » وبدون انقطاع عن التدخين » 
وبتحفظ بدأ الطبيب الحديث بقول 
واضم هو انه "لا مشاكل البتة" ٠‏ لكنه 
اعترف شيئًا فشيثًا بان انواع الرشح 
والتهاب اللوزتين والانفلونزاء 
والتهاب مجرى التنفسء» اعراض 
عامة سائدةء٠‏ ولما سألته عن التكيف 
النفسي والنزوع القوي الى الكحول 
لدى المواطنين السوفييت» رد علي 
بقوله: "ليس ذلك من اختصاصى 

وفي تلك الليلة قدمت لنا في 
المقهى المحلي أكلة سيبيربة خاصة 
شهية تدعى "ستروغانينا " 14 وهي 
سمك نىء جامد جيء بدمن نهر 
انديجبيركا هباشرة ٠١‏ والسمك يتجمذ 
ويقسو فور تعرضه للهواء البارد. 
والطاهى لا يطهوه ابدا» بل يقطع منه 
بسكينه الحادة شريحات رفيقة 
وطويلة » ثم يلفها مستديرة مثل قطع 
الزبدة٠*‏ بعد ذلك تقدم الشريحات 
مغطاة بطبقة جليدية بيضاء٠‏ وهي 
تخيبالامللانطعمها غير لذيذعلكن 
قضمها يثير المتعةوا لتسلية٠‏ والاولاد 
في اوست - نيرا يأكلون شريحات 
كاملة من الستروغانينا وكأنهم 
يتناولون قطع الحلوى: 
الختيب بالقطعة في صباح أليوم 
التالي» وصلناانا وفيكتور 0 


أبرد قرية في العالم 


اويمياكون والحرارة فيها 0١١0‏ درجة 
تحت الصفر ٠‏ واول ها رأيناه كان ذكبا 
رهادى اللون» ابيض المخالب» 
يتمشى قلقا بقوائمه العالية عند طرف 
مقود هتين يمسك بيه موظف في 
المطار. وعمر الذكب ثمانية اشهر 


فقط كما قال الموظ ف :» واسمه 


ثم اجتزنا الحرج الجليدي القسيح 
لنرى محطة الارصاد الجويةء وكان 
معدل الحرارة المسجلة فيها ١لا‏ درجة 
تحت الصفرء وكانت المحطة كوخا 
صغيراء انيقا ومريحا مصنوعا من 
الخشب٠‏ وادواتها موضوعة فى 
الفارج في صناديق مغلقة ذات 
مصاريعء تشبه الاجهزة الكبيرة 
الخاصة باطعام الطيور ٠‏ 

وانتقلنا بعد ذلك لزيارة مخزن 
البقالةحيث كان الحليب لا يزال يباع 
مطعا جامدة صلبة » تزن أحداها سبعة 
كيلوغرامات» او 16»8 ليترات» باربعة 


دولارات للقطعة ٠‏ والبلدة نقسها 
الدور الواحد» وهي موزعة في ما 
يشبه المستطيل ٠‏ ثم ان البناء الاكبر 
بينها هو المدرسة حيث يجري تدر يس 
ابناء الصفوف التمهيدية باللغة 
المحلية» لان أويمياكون ياكوتية في 
غالبيتها الساحقة٠‏ اما اللغة الروسية 
فتدرس كلغة ثانية» ابتداء من الصف 
العاشر ٠‏ 

وفي غضون 5؟ ساعة رجعت الى 
اركوتسكء وكانت الحرارة فبها ٠١لا‏ 
درجة تحت الصفر٠‏ وهي همقبولة كأنك 
فى الربيع ٠‏ وللمرة الاولى» او لعلها 
الاخيرة في حياتي استطيع ان انظر 
بعطف الى الروس الذين كانوا 
يسرعون مرتجفينفي جو يعد "ونه 
بارداهء ثم دفعت ثمن جرأتي» وكان 
ألها حادا في حلقي دام اسبوعا 


كاملا 2 
8 رودولف شلمينسكي 


الابنية 


سر الحكومات 
سر الحكومات العظيمة هي المعرفة الدقيقة لمقدار المستقبل ومقدار الحاضر الواجبي 


٠ مزجهما‎ 


فيكتور هوغو 
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اصل "الستار الحديدي" 


تتسب عبارة "الستا 
الواقع الى ملكة بلجيكا الراحلة | ليزا بيت ٠‏ 


ر الحديدي " عادة الى السير ونستون تشر 


تشرشلء لكنها تعود في 


فحين قامت المانيا بغزو بلجيكا عام 0 منتهكة بذلك كل تعهداتها وكل حقوق 
السيادة» أفضت الملكة اليزابيت بافكارها الى الكاتب بيار لوتي الذي نشر مقابلة 
معها ٠‏ وفي ين إعلنت صاحبة الجلالة البافارية المواد "ان ستارا حديديا انتصب 


بين وبين عاثادي*” 


8 


(مجلة "مرآة التايخ "» فرنسا ) 


يبدو لي اننا نصر عن وعي على الخلط بين 
الرياضة والتمرين٠‏ فالتمرين هو ما كان 
يمارسه كل شخص قبل اختراع السيارة٠‏ 
وكان يشمل المشي وركوب الخيل للتنقل من 
مكان الى آخرء لذلك كان جزءا اساسيا من 
حياة المفردء كالاكل وتقليم الإاظافر» ولم 
تكن ممارسته موضع جدل بين الناس ٠‏ 

ثم ظهرت الالعاب الرياضية المنظمة » وهي 
تحهل شروطا واخلاقا ونظريات وهواجس 
جديدة» وبعبارة اخفرى» تحمل طقوسا 
جديدة ٠‏ ففي كل نهاية اسبوع تمري 
الاحتفالات في معابد مكشوفةء» ويحضر ٠٠١‏ 
الففاو.+.#4انلف "مؤمن" ليتأهملوا 
"كهنتهم " وهم يقضون ساعتين في ركل 
كرة٠‏ وقد يتجمع هجؤلاء المؤمنون على 
جوانب الطرقات ليتابعوا موكب دراجات 


"الشبامسة" , 
اها الطقس الاكثر هيبةء ذلك الموصوف 
ب"الفن النبيل" » فيتم ليلا حيث يترأس 


"قسيسان * قداسا يوجه فيد احدهما 
اللكمات المى وجه الآخر وبطنه وكبده حتى 


وهذا يعني ان الرياضيين المحترفين ليسوا 
اناسا يتمون أجسامهم على نحو متناسق 
يجعلهم اكثر وسامة او صحمة٠‏ لكنهم 
ممثلون او مهرجو سيرك يفرطون الى حد 
البشاعة في تطوير قدرة جسدية معينة 
لديهم ٠‏ ولشد ما تحلو لي مقارنتهم بتلك 
الخضر الضخمة التي يستمتم البستانيون 
بتربيتها لكسب الجوائز في معارض نباتات 
المزينة» على رغم انها عديمة الطعم 
والفائدة تماما ٠+‏ 

(مجلة "كانديد "» فرنسا ) 


يطالب عدد من مالكي الاراضي المزراعية 
فى جنوب فرنسا ممن حرموا المصول على 
دخول اضافية بسبب شراهة سكان المدن 
الذين يقطفون نبات الفطر خلال نزهاتهم 
ايام الاحهد» بمنع قطع هذا النبات من دون 
أجازة يفترض أن تصدر عما سيفدو حتما 
"مديرية الفطريات العامة" ٠‏ وستضاف هذه 
الاجازة الى قائمة طويلة من الاجازات 
المختلفة المفروضة على المواطن » ابتداء 
من اجازة البناء وانتهاء بآجازة الدفن ٠‏ 

وهكذا نتجه يوما بعد يومء» هن دون أن 
نعيء من المجتمع القديم الذي كان كل 
شيء فيه مباها ها لم يمنعه القانون المى 
المجتمع المعاصر الذي يمنع فيه كل شيء 
منعا باتا ما لم يسمح به القانون صراحة ٠‏ 
أن تعريف مونتسكيو للحرية باعتبارها 
"الحق في عدم اطاعة اي شيء عدا 
القانون " يمثل صيغة ممتازة لكننا سنواجه 
عمها قريب بعدد هائل من القوانين الى حد 
أن الحرية نفسها ستحتاج عند ذاك المى 


اجازة ٠‏ 
(صحيفة "القيغارو"» باريس) 
انواع المعرفة 


هناك ثلاثة انواع من الهعرفة: المعرفة 
بالمعنى الصارم » أي النظري» ومعرفة ماذا 
تفعل » ومعرفة كيف تعيش ٠‏ لكني لاحظت 
غالبا ان من يعرف ماذا يفعل وكيف يعيش 
لا يحتاج الى النوع الاول هن المعرفة ٠‏ 
ْ اها غيتري. 

اننا 


هذه الرسوم القديمة والرائكعة والمقدسة التي يعتيرها 
الكثيرونمنالنا س اثمن ما يملكونومصدرا للقوةوا لحماية» 
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3 
وه 98 


"القطعة ١٠9١"ء‏ نادي الدلال ١‏ 

وعلى الاثر دبت الحماسةفي فاعة 
مبيعات محلات “كريستي" في لندن» 
الشهيرة بالبيع بالمزاد العلني٠‏ 
وكانت هذه القطعة قد لفتت التجار 
والهواة من انحاء اوروباء وكانت 
المبالغ المعروضة لشراكها ترتفع 
بسرعةء واخبرا سأل الدلال: "لقد 
رست القطعة على بارتريدتج بمبلعم 
10 جنيها استرلينيا ” ٠‏ 

هذه التحفة التي اشتراها تاجر 
لندني في الخامس من هارس (آذار) 
لمتحف المتروبوليتان للفن في 
نيويورك» هي صورة روسية مقدسة 
تعودٌ الى القرن السابع عشرء وهي 
.مطلية بالجواهر ومعروفة باسم 
له 


اهتماما متزايدا فيانحاءالعالم٠‏ 


"المخلص غير المصنوع بأيدي 
البشر ٠"‏ وقد جاء هذا الثمن القياسي 
الذي دفع للابقونة مصداقا لما 5206 
خبير عند كريستي: "الاهتمام الضخم 
بالصلوات المهيبة المعبر عنها 
بالصورة واللون على الخشب " ٠‏ 
واليوم صارت تجارة كريستي 
بالايقونات تدر عليها مبلغ هليوني 
دولار سنويا: في حين كان الاهتمام 
العام بشراء الايقونات ضكيلا منذ 
عشر سنوات٠‏ وفي عام //2191 اعلنت 
الفروع الاربعة لمحل كبير في المانيا 
الغربية يتعاطى تجارة الايقونات 


ايقونة "عذراء فلاديمير " التي تعود الى القرن الثاني 
عشر ٠‏ ويبلغ قياسها الاصلي 4لاعام/ا سنتيمترا ٠‏ 


4 


*ا لمتوسطة 


ثمن 


النوعية"2» التي يراوح 
الواحدة منها بيت "5-١‏ ولدءلىم 
هارك الهاني» انها حققت مبيعات 
بعهثات الوف الصاركات خلال 
الاسبوعين اللذين سبقا عيد الميلاد ١‏ 

ان عددا كبيرا هن المسيحيين 
يزدري هذه التجارة٠‏ فهم ينظرون 
الى الايقونات كأشياء تستوجب ا عمق 
الوقار١٠‏ وفي رحلة قمت بها حديثا الى 
روسيا» اخبرني صديق عن امرأة 
مسنة هريضة تعيش وحدها في كوخ 
خشبي شمال ليننغراد: وقال ان 
الهواة كانوا يعرضون عليها باستمرار 
مبالمٌ كبيرة ثمنا لايقونة عندها تمثل 
القديبرس نيقولاوس وبعود تاريخها 
الى القرن السادس عشره لكنها 
رفضت هذه العروض كلها » على رغم 
انها كانت تعيش عيشة الكفاف 
معتودة على مسا عدهء رسمية ضكيلة ٠‏ 
ولا تستطيع هذه المؤمنة الصادقة ان 
تفهم كيف ان احدا يظن انها يمكن 
ان تبيع هذه الايقونة» وهي مرقاة 
عبادتها ٠‏ 

وفي الوقت الذي ينظر المؤمنون 
الارثوذكس الى الايقونات كقطع 


ثمينة يتوارثونها ابا عن جد نجد ان 


عدد غخحير المؤمنين الذين يتحجرون 
بهذه القطع المقدسة في أزدياد: 


ولتلبية الطلب الغريي المتزايد 
بالحاح, 3 سير تك عنكحو عشرة 
آلاف قطعة سنويا من روسياء مع ان 
هذه العملية حريمة يعاقب مرتكبها 
بألسجِن أو بوضعه في عه كر 
الاعتقال٠‏ ويوجه القسم الاكير من 


هذه الع مقلع بكو ور لمن الخرية كحت 


٠.‏ يونا نية 


سبتهبر 


اي ابكرنا رق كم ردك ورا 
روائع لا تقدر بثمن - قطعا صغيرة 
بقصد الاخفاء او التمويدهء ثم يعيد 
الخبراء تركيبها وتباع الواحدة منها 
في المعارض الالمانية بعشرة آلاف 
دولار على الاقل ٠‏ 

كلمة يونانية دان كلمة "ايقونة" 
الاصل» وهي تعني» بكل 
بساطة» "صورة"٠‏ والمألوف انها 
صورة» على لوح خشبء» للمسيح او 
لقديس او تملاك» او لشخصية اخرى 
مقدسة او مشهد من الكتاب المقد س٠‏ 
ويقول بعض الخبراء ان هذا الذي 
سباع في الاسواق ليس الايقونات على 
"حقيقتها ": لان السوق ليس بيكتها 


الطبيعية٠‏ وكما أخبرني احد دارسي 
الايقونات» "ثمة عامل يميز الايقونة 


عن الصور الاخرى» وهو عدم انفصال 
الايقونة عن الحياة الروحية التي لا 
تتألق الا في جو من الايمان " 

وهناك اكثر من 9١‏ مليون 
ارثوذكسي شرقي لا يزالون يعيشون 
مع ايقوناتهم في جو من الاحترام 
والالفة٠‏ ففي كنائسهم او في زوايا 
منازلهم التي خصصوها للايقونات» 
تراهم يقبّون ايقوناتهم يوميا 
ويضيكون لها الشموع ويركعون امامها 
ويصلون٠‏ وأعرف محاميا يونائيا 
مهوسرا يصر على ان اثمن ما يملكم هو 
ايقونة عادية من الناحية الفنية 
للقديس يوحنا المعمدان» تعود الى 
القرن التاسمم عشرء وهو قال لي: "ان 
مصير عائلتنا لم يزل رهن هذه 
الايقونة هنذ أجيال٠‏ وقد ورثتها عن 
والدي الذي ورثها عن والدهء وانا 
سأورثها لولدي من بعدي٠‏ انها مصدر 
القوة في كل ازمة تواجه العائلة ٠"‏ 


0ؤ_1ًظظ1ظ 


ان احترام الايقونات لا يزال قاكما 
حتسى في روسيا السوفييتية الملحدة 
رسمياء ففي: 'اواثل 'الستينات كانت 
مؤسسة روسية قتصور شريطا لقصة 
تواستوي الكلاسيكية “الخرب 
والسلام"» مستخدمة جنود الجيش 
الاحمر السوفييتي لبعض المشاهد٠‏ 
ولدى تصوير مشهد أضفا ءالبمركة 
الدينية على الكجنود عشية المعركة 
الحرجة ضد قوات نابوليون الفرنسية» 
ظهر الممثل الذي يؤدي دور الكاهن 
حاملا ايقونة سيدة سمولنسك٠‏ وبل 
تأثر الجنود بالايقونةء» المعتبرة 
حامية روسيا من قرون» حدا جعل 
الكثيرين منهم» كما قيل» يخرون 
ساجدين امامها على القور ٠‏ 

لحن هناك فرجع اكيد إقارمة شق 
الايقونات الاولى٠‏ وتقول رواية شعبية 
روسية ان الصورة الاولى جاغت من 
قطعة قماش مبللة شدها المسيح الى 
وجهه فانطبعت عليها ملامحه ١‏ ومهما 
يكن اصل الايقونات» فان ظهورها 
فى الكناكس البيزنطية بدأ مع القرن 
الساد س٠‏ ثم وضعت الكنيسة 
البيزنطية قانونا في القرن الثامن 
تحصر فيه مواضيع الايقونات بيسوع 
المسيح وهريم العذراء والملاككة 
والقديسين والرجال الابرار فقطهء بغية 
التاكيد على أن الصور تفكين الشؤون 
الروحية والسماوية بانفصال عن العالم 
المادي٠‏ 

وفي القرى الناقكية والاديرة 
المنفردةع تمكن الحرفيون مع الوقت 
من اتقان المهارات المعقدة لصن 
الايقونات٠‏ اولاء يقطع النجار لوحا 
هن خشب منتقى» يكون عادة من 
الصنوبر او الزيزفون او السروء 


المختار 


ويطوق اللوح باطار منعا للالتواء» 
ويتركه ليجف خلال هدة قد تبلغ ست 
سنوات قبل ان يصيح جاهزا لعهل 
0 الثاني' وهذا بطلية نحو 
ثنتى عشرة مرة بمادة الجهبس 
5 بالرسم والمصنوعة من مادتي 
المرمر والغراء» على ان يصقله في 
المرة الاخيرة بحجر النسفة او 
الخقكّاف ٠»‏ وبعد ذلك يضع رسام بعض 
الخطوط على اللوح» ثم يتولى شخص 
آخر تغطية وجه اللوح بصفائح رقيقة 
من الذهب» ويصقل بعد ذلك باداة 
مصنوعة من سن حيوان او قطعة عقيق 
لتأتي الخلفية ذات لمعان ذهبي 
فريد ٠‏ 
وأخيرا يأتي دور الرسامء» وهو 
يستخدم خمسة الواناساسية فقط» 
تهياً من خضابات معدنية طبيعية 
وتهزج بصقار البيض لتقويتهاء او قد 
تخفف احيانا بعصارة التين أو بالعسل 
او الجعةء والرسامون اليوم لا يزالون 
قاصرين» على رغم محاولاتهم» عن 
الحصول على هذه المزائج القديمة ٠‏ 
اصول دقيقة ‏ وفي انجازه للصورة» 
يتقيد رسام الايقونات بأصول كنسية 
دفيقة ٠‏ فاذا شاء ان يمثل الدخول الى 
القدس» كان عليه ان يبرسم المسيح 
راكبا حمارا وان يمثل المدينة 
المقدسة بالاشجار والمباني وان يصور 
الشعب يفرش سعف النخيل تحت 
اقدام الحمارء الا ان له الحرية في 
ترتيب هذه العناصر وتلوينها وفق 
تصوره الخاص» هها يفسر اتعدام 
التشابه التام بين اي ايقونتين من 
ملايين الايقونات الموجودة ٠‏ 
ولعو ل ساق لفقو نه ان يوقت كر 
بالاصالة أو الام حي أن رسامي: 
اي يفا 


المختار 


الايقونات الذين وقعوا اسماءهم - 
وهم قلة ضكثيلة - كانوا يستعملون 
الكلمات الآتية: "تم رسهمها عبر 
فلان"» للدلالة على انهم ليسوا غير 
ادوات في بد قوة عليا أوحت ا 
بالافكار والمهارة ٠‏ 

وقد حاول رساهو الايقونات ان 
يرسهوا واقعا روحياء لا واقعا جسديا 
ملموسا ٠‏ ومما فعلوه في محاولتهم 
انهم رسهوا الاجسام والاشياء في 
اوضاع غريبة معلقة في الهواء» من 
غير ان يكون لها حجم او وزن ٠‏ 

وبلغت الايقونات قمة تطورها في 
روسيا حيث توصل الناس الى الاتكال 
على صور مجموعة كاملة من القديسين 
لمسا عدتهم في همواجهة مصاعبهم١٠‏ 
قالقديس بونيقانتي» مثلاء كان 
يعنى بالسكارى» في حين كانت 
القديسة الشكشضفيدة بريارة شفيعة 
المصابين بآلام الاسنان» والقديس 
باسيليوس شافي المصابين بالحمى ٠‏ 

ويعد اندريه روبليف المع رسامي 
الايقونات الروسية٠‏ وهو راهب من 
موسكو عاش بين ٠١لا"(‏ وه"#ع(ه 
والصفاء والرقة اللذان وجدهما 
الباحثون في عمل روبليف لافتان حقا 
أذا احذنا في الاعتبار انه عاش في 
احدى اعنف فترات التاريخ الروسي 
حين كانت جحافل التتار المغيرة 
تعيث باوروبا سلبا ونهباء واعظم 
عمل لرويليف - وهو مناهم 
الايقونات في العالم -ايقونة 
"الثالوث" التي رسمها لكاتدرائية دير 
في زاغورسك الواقعة على مسافة 0٠١‏ 
كيلومترا شمال موسكوء وهذه الايقونة 


ايقونة "الثالوث" لأندريه روبليف»> 


«[ ويبِلمْ قياسها ١١4١#‏ سنتيمترا ١‏ 


المعلقة حاليا فى صالة عرض 
"تريتياكوف” في موسكوء التي تضم 
أكبر مجموعة ايقونات في العالم» لا 
تزال تحرك الناس وتثيرهم كما كانت 
في عهد روبليف.٠‏ ويقف الروس 
امامها مبللي الاعين» وينضم اليهم 
في هذا الخشوع والتبجيل سيل لا 

ينقطع من السياح الاجانب٠‏ 
عز وانحدار ‏ بقي فن الايقونة 
محافظا على مستواه الرفيع خلال 
القرن السادس عشرء ثم انحط على 
عدد من الايقونات الرائعة٠‏ كما ان 
السواد بفعل الشموع والبخور تسرب 
عبر العصور الى الطلاء الزيتي الذي 
كن الايقونات فأدى الى حجب الصور 
وازالة بريقهاء وقال جيمس 
راونتري» احد كبار منقذي الايقونات 
والمحا فظين عليها في لندن: "لقد 
"ظن انه لم تبق للايقونات قيمة كبيرة 
بعد اسودادها"٠١‏ ولما كان اتثلافها 
خطيئثة » فقد صار البديل ان تدهن من 
جديد0٠ء‏ لكن ذلك لم يحافظ على 
مستوى المهارة والابداع والاسلوب 

الذي كان يتحلى به الاصل ٠‏ 
وهناك مواد كيمياثية جديدة مذيبة 
عرفت في مطلع القرن العشرين» ادت 
الى كشف روائع كانت مفقودة ١‏ وكان 
عدد من العاملين فى انقاذ الايقونات 
يتساءل عمسا تخبيكه مجموعات من 
اللوحات القديمة الملطخة بالسواده 
وعمد هؤلاء الى تنظيف اجزاء صغيرة 
منها على سبيل التجربة» فكانت 
النتائجح مذهلة معظم الاحيان٠‏ وتبين 
ان ثلاث لوحات وجدت تحت كومة من 
حطب النار هي ايقونات رائعة 
منسوبة الى اندريه روبليف عينه. 2 
و 


فلاديمير " ) التي تعود الى القرن 
فبها» تبير ان أحجزاء من الوجهين 
ومن احدى ذرا عي الطفل تعود الى 
الايقونة الاصلية المصنوعة في القرن 
الثاني عشرء وفي عام لالا9(9» كشف 
النقاب عن احدى اقدم الايقونات 
الى القرن الحادي عشرء تحت صورة 
أخرى من القرن التاسع عشر٠‏ 
وفي العام زوزع كان ده 
“ الايقونات الرائعة التي اكتشقفت 
واعيدت الى حالها السابقة قد اصبح 


كافيا لاقامة معرض كبير لها في 
الك 


موسكو ١‏ ولم تكن حمتّى الايقونات 
اصايت هواتها فحسب» بل امتدت 
ايضا الى عدد كبير هن فناني ذلك 
العهد المغامر الذين بهرهم الجمال 


والنوعية "العصرية" المدهشة في هذه 
الاعهمال القديمةء ومن كبار الرسامين 
الذين اعترفوا بها هم مدينون به 
للايقونات في تطورهم الابداعي - 
وهم كثيرون - الرسام الفرنسي هذري 
ماتيس » 

ان الارباح الطائلة التي تجنى من 
بيع الايقونات تغري بالتزوير١‏ وقد 
ييلع هذا التروير ا من الايقان 


الهزورة الى المجموعسات الخاصة: 


ويلجاً المزورون البارعون الى "تعتيق” 


اللوحات اصطناعياء محدثين فيها 
شقوقا دقيقة لكي تشبه دهانا جف 

عبر القرون» ثم يلطخون الدهون لتبدو 
وكآنها اتسخت على هر الزمن او 
أمحت بفعل تقبيل ألوف المتبركين 
لهاء وفي روسيا اخذ ولع جديد 
للايقونات كرموز ثمينة للتراث 
القومي» يعمل على تعزيز الشعور 
الديني٠‏ وفي الخامس من يوليو 
(تموز) من كل سنة» توضع صورة 
القديس سرجيوس في باحة الدير 
المسمى على اسمه في زاغورسك٠‏ 
وقد وقفت في تلك الباحة هنذ زمن 
غير بعيد» حبث يدت الايقونة 


الضخمة المزينة بالشرائط والازهار 
البرية كأنها تجذب اليها اشعة 
الشمهس من وراء الغيوم٠‏ والى جانب 
الجدات الروسيات اللواتي وقفن في 
مناديلهن التقليدية» اندفع الشبان 
والشابات الى تقبيل الايقونة٠‏ 
كان ذلك مؤثرآ ومهيباآ في أن 
وبمراقبة هذا المشهدء لعافت لهاذا 
يكون سحر الايقونات حيا الى هذا 
الحد النابض» ليس في قاعات البيع 
فحسب٠‏ ان كل شخص له عينان 
وقلب» يستطيع ان يشعر فعلا بارتباط 
الايقونات باعلى الملكات الروحية 
وابهجها لدى الانسان ٠‏ 0 
وي جورج قايفر 

وفى 


حرقة لوتالشكيسن 


صهر دح 


غاز ضخم انفجر على طريق عامة في اسبانيا 


قرب مخيم صيفي عام لوول وتسبب في اسوأ كارثة 


الحادي عشر من يوليو (تموز) عام 
94 والشمس تسطع على مخيم 
لوس الفاكيس السياحي في جوار 

مرفا سان كارلوس دي لا رابيكا لصيد 
الاسماك» على عيضا دوراةا أو 
شاطىء اسيانيا الذهبي» حيث كان 
مات السياح» ومعظمهم من هولندا 
وبلجيكا والمانيا الغربية وفرنساء 
بتمتعون بشمس الشاطسىء ١٠‏ وكان 
بعضهم متمددا على الرمال والبعض 
مندفعا نحو الهياه الزرقاء في البحر 
بيوتا من قاطرات او نصب خياما بين 
اشجار الصنوبير والنخيل في المخيم ٠‏ 

اها نغمة النشاز الوحيدة في هذه 
الانشودة الدافثة للسياح 3 والكثيرون 
174 


منهم كانوا يقصدون لوسأ|لفا كيس 
بالخلاق الرلية )هته بعد بيكة > ققد 
هدير الشاحنات الثقيلة التي تمر على 


الطريق 0 ذات الرقم ٠+"؛‏ اذ 
لم يكن يفصل المخيم عن الطريق 
سوى جدار من طوب وصفين من 
الاشجار ٠‏ 


ولم تكن الشهس شيثا يرغينية 
الجميع ٠‏ ففي مصفاة في تا راغونه على 
مسافة ١م‏ كيلومترا شمال سان 

كارلوس» كانت يا قَلةٌ ببضاء اللون ع» 
اميرنون» تعبا بغاز بروبيلينالسائكل 
لنقته لحساب هؤسسة سيشرناس ريو 
تيداس الكبيرة للنقل٠‏ والبروبيلين 
مادة بتروكيميائية سريعة التبكخر 


لالتهانب»©» وهي 
30 | . : 
الاصطناعى والنايلون م 
اللداكن٠‏ وكان باكوء 0 0 
١‏ ع هديد الهشامةءع 
وسيم 


هع قد راح يرمق 
لخمسينات من عمر 3 
ل 
0 يقطع مسافة 0 ا 
: ” قبل ان يصلالى 0 0 
ا ل مر 0 0 
سس دور اسعة ذات 
00 احدى اكثر 
, 0 : 
ا 0 00 
ا وتارانموتنه و : 


فة انها 

0 كنا نسدد 

عا ا 9 0 00 
بطيئا ٠‏ وقد استطا 


يحمله بضعة منعطفات جنوب 3 

1 3 ار 

0 ا جائنبت 

عي ع اوه مم جائي 
هه 

لد ١‏ ا 5 

ى نه كشك امسا 

بعد ذلك حلت 0 : 
انفجار ادى الى تتائر ا 2 فيما 
20 عار البروبيلين على هينة 0 
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محرقة لوس الفا كيس ش سبتمبر 


حرارتها الى ١0٠١‏ درجة مكثوية على 
الفور ٠‏ وحطمت مكلا للآلات الموسيقية 
والاسطوانات الى حجائب الطريق» كم 
اتجهت صوبٍ الشاطىء٠‏ وأدت قوة 
الانفجار الى قذف نصف خران الناقلة 
الفولاذي الثقيل» كعلبة صغيرة من 
الداخل» مينما تطايرت الاجزاء 
الاخرى في جميع الجهات ٠‏ وكان باكو 
اهبرئون هد سحق منذ البداية حين 
انقلبت قاطرته على ظهرها ثم احترق 
باللهيب الذى اعقب ذلك٠‏ 
نار جهنم الساعة الثانية والنصف 
بعد الظهر ٠‏ كانت ليفين موريه»وهي 
مربية رياضية بلجيكية عمرها "ا سنة 
وأم لستة اولادء تتناول القهوة مع 
اصدقاء لها وراء مسكنها ٠‏ ولما 
سمعت الضجة العالية على الطريق» 
نظرت الى اعلى ورآأت كرة النار. 
وفي وقت لاحق قالت وكأنها تتذكر: 
"الشيء التالي الذي رأيته كان رجلا 
قادما نحوي وهو يصرخ ٠‏ وكان الشعر 
قد سقط عن رأسهة وحاجبيه٠١‏ وكانت 
عيناه شديدتي الاحمرار وجلده 
يتساقط نتفا ٠‏ وتوسل الي لكي انزع 
عته لباس السباحة » ان الا سر 
وكان بشتعل ٠‏ وشددت به م لكنهة كان 
ملتصقا بجلده " ٠‏ 

وحين تطلعت ليفين حولهاء رأت 
نار جهنمء١‏ انها لم تصب بأذىءع 
ولكنها كانت تواجه احدى أاسواأً 
الكوارث التي سبثّبها الانسان في 
تاريخ اوروباء وبدلا هن ان يكون 
هناك نحو ١6٠٠م‏ شخص يستمتعون 
بالعطلة )2 فيتناولون الطضعام أو 
بستلقون للاستراحمة» كانت هناك 
مشاعل بشرية تركض هائجة وسط 
الدخان الكثيف» بحثا عن البحر 
لتطفىء اللهب الذي كان اي 
ا### - 


اجسامهاء وكانت هناك جثث محترقة . 
مهددة في كل مكانء والكثير هنها 
فرتعم الاذرع الى الاهام» كأنها هي 

تتوسل ٠‏ ثم ان المعدن الخفيف الذي 
صنعت منه القطا رات كان قد تأجج 
باللهيب واحرق الذين في الداخل 
محولا إينا همالى رهاد٠‏ كذلك اشتعلت 
الخيام على الفور ولم يبق منها غير 
أطارات معدنية معوجة» وتحولت 
عشرات السيارات الى هياكل» ثم اخذ 
زجاج النوافذ الذائب يسيل على 
وأجهاتها٠‏ وفي وسط هذا الركام 
برزت صفيحة فولاذ شبه اسطوانية » 
وقد ظهر على معدنها الممزق اسم 
"خز ان" الذي احرقت بقيتهم ٠‏ 

واندفعت ليفين الى العمل على 
الفور١٠‏ واول ها فعلته هو ان لفّت 
الرجل الذي يشتعل اهماهها بمنشفة 
بحر كبيرة» ثم اندفعت به الى 
الطريق٠‏ ولوحت بيدها لسيارة مارة 
ودفعت الرجل اليها» ثم صرخت 
بالساعق. ' المذهول. لك “نتوجه. :الى 
أقرب عيادة١‏ وعادت مسرعة بعد ذلك 
يصحبها ابنها فرنسيس البالتغ 6( 
سنة لحمل ضحايا اخرى٠‏ وكان 
الكثيرون من المصابين قد التصقت 
أجسامهم باللداقن الذائيبة قفي 
كراسيهم ٠ ٠‏ فنظكمت ليفين وامتها 4 
بمعاونة الاخرين الذين لم يصايواء» 
فرقا من اربعة اشخاص لحمل 
الضحاياأ » بها في ذلك الكراسى»الى 
الطريق» ونقل المصابين في سيارات 
خاصة ٠‏ وكان معظم الضحايا يجهل ما 
اصايه» والكثيرون تورمت عيونهم 
وباتت مغمضة٠‏ وكانت احدى النساء 
ممن حملتهن ليفين بمعاونة ايتها 
فرنسيس تشد “ريط لباسها السياحي 
الملتصقة بكتفهاء وترذد بهدوء: 


08ج_1ظ1ك 


"الشمس تشديدة الحرارة اليوم ١‏ انني 
ساخنة الى درجة لا تطاق" 1 

وكان هورست هيمشتيت» وهو 
خياط في الرابعة والاربعين من العمر » 
من فوبرتال في المانيا الغربية» قد 
جلس حنذ لحظات لتناول الغداء همع 
ابن شقيقه حبن حدث الانفجار” 
وصاحم هورست: "الإرهحا يح حضون 
يحرقون المخيام" 2 ثكم 
قفز الاثنان واتجها صوب البحر ٠‏ وبعد 
لحظات ادرك هورست انه وابن اخكيه 
لم يصابا باذى»2 لكن الآخرين في 
حاجة ماسة الى مساعدتهماء وقال 
متذكرا: "كمن في حلم » وجدت نفسي 
آحر > مويه اكنما دن وها دلويو ٠‏ 
وتوجه بعد ذلك الى غرف الحمامات 
حيث وجد الكثيرين هن المصابين قد 
ذهبوا لاطفاء اللهب في أجسا مهم ٠‏ 


المختار 


كلبه في انزهة قبل الانفجا بدقاكق) 


ولكن حين رجِع وجد انه فقد زوجته 
وابناءه الثلاثة جميعاء ولم يعثر لهم 
علىا ثر١‏ 
تماثيل من كلس في هذا الوقت 
كانت حرارة الشمس قد انخفضت٠‏ 
وهنا اصيبت ليفين ميريه» وهي التي 
عملت وسط ركام المخيم» بالدهشة 
للطريقة الرهيبةء والساخرة احياناء 
التي هيزت بها النار بين شيء وآخره٠‏ 
فالى حجانب احدى المواقد ثلائة 
اشخاص تحولوا الىكلس فيما كانوا 
يأكلون» بينما كانت مائدة أخرى 
مجاورة لا تزال مرتبة بما عليها. من 
زهور وغطاء قماش نظيف٠‏ والى 
جانب قاطرة احترقت حتى اكرة. 
١ ْ‏ 41 


محرقة لوس الفاكيس سصجر 


العجلة» كان قفص يضم كنارا اصفر 
ساطع اللون: على ساقه اليسرى حلقة 
زرقاء» وقد اصيب ريشهة بحروق 

وكان الوسوناق توريغروزا» وهو 
فرصي دن ند دون في الراسية 
والاربعين منعمره» على علم بأن 


أبنيه قصدا وسط المكيم قبيل حدوث* 


الاتهدار ركان خلية ينمض يفو لفرط 
ألدخان بضع دقائقء ويناديهما 
باسميهها » الن ان لمح الصبيبن 
يركضان نحوه وقد سلما باعجوبة من 
كل اذى ٠‏ 

واتحه الثلاثئة تحو الشاطىء 
المغطى بالحخصى ٠‏ وهنا تراجع لوسيان 
مرعوبا لرؤية الآثار الداهية لاولثك 
الذين كانوا يستحمون بالشمس عندها 
دهمتهم النار٠‏ ثم تماسك بسرعةء 
واخذ يحمل المصابين الى همدخل 
ليمسح نتف جلودهم عن يديه١‏ وحين 
تم هذا العملء لاحظ لوسيان ان سلسلة 
من الانفجارات اللاحقة من خزانات 
نفط السيارات ومن قوارير غحاز 
الطباخات» راحت تتوالىا مامه كأنها 
سلسلة من مفرقعات ناربة رهيبة'٠‏ 
وعند ذاك اخذ يرمي قوارير غاز 
البوتان الثقيلة الى البحر للحؤول دون 
انفجارهاء 

ولم يكن الناجون من سكان المخيم 
وحدهم في هذا الصراءعللانقاذ» اذ ان 
جوزيه مانويل سييرا » وهو مهندس 
كيميائي في الواحدة والثلاثين من 
عمهره يعمل في مكان مجاور)» اندفع 
بيسيارته الى لوس الفا كيس فور 37 
الانقجار ٠:‏ وعند مدخل المخيم ر 
بجر تلتهمه لخر وهو برحض لحوهء 
2 


الى أجهزة الاطفاء ٠‏ فهرع الى المعمل 
بسرعة» واتى بستة عشر حجهازا 
للاطفاء في شاحنة الشركة 0 
خمسة من زملاثه لمسا عدتن ٠‏ 

وكان الواجب الاول هو التصدي 
للنا رلحماية ومكتر 3 ا حخيم ووقاية 
الثلث الباقي الذي لم تكن النار قد 
أتت عليه بعده وكان في امكان سييرا 
ان يتحسس حرارة الارض المحروقة 
على رغم نعل المطاط السميك في 
حذاء العمل٠‏ وأقام هو والمتطوعون 
الآخرون باكمام قمصانهم الطويلة 
حاجزا من اجهزة الاطفاء لصد 
اللهيب٠‏ وبينما كان يتنقل من مكان 
الى آخر قرب المكتب)» وهو بتقياً 
لرائحة اللدائن والمطاط واللحم عند 
الاحتراق» اصطدم بشيء صلب كان 
يبدو جسها شديد الاحمرار» كالنماذج 
التي توضع في المحلات لعرض الازياء 
عليها ٠‏ ولاحظ رجل بجانبه تعجيه 
وحيرته» فقال له بعبوس: "أاجل» هذا 
حجم الكارثة ‏ حين وصلت سيارات 
كانت هذه المهمة قد تمت تقريبا 
بواسطة السيارات الخاصةء وعند 
منتصف الليل» كان معظم المصابين 
بحروق خطرة - وهم اكثر من («١‏ 
مصابا - قد نقلوا من العيادات 
توجد وحدات حديثة لمعالجة الحروق ٠‏ 
وكانت غالبية هذه الحالات حروقا من 
الدرجة الثالثة فى اكثر من نصف 
مساحة الجسم ٠‏ وبذلك كان الامل في 
الشقاء ضكيلا > وكان متوقعا ان بزيد 
عدد الموتى على! لمكتين ولا يزال بعض 
المصابين حتى اليوم 0 
الشفناءء وكان اصطدام طائر 


إغاندا 


الجمبو في تينيريف في هارس (آذار) 
/ا11» حين قتل “مه شخصاء هو 
الحادث الوحيد الذي تمكن مقارنته 
بمحرقة لوسا! لفا كيس ٠‏ 

وكان حادث لوس الفا كيس» 
كحادث تينيريف» كاركة ذات أهمية 
عالمية٠‏ فأكثر من ثهانين عائلة من 
ست دول قد اصيبت بها: 7" عائلة 
فرئسية» ١5‏ عاكلةالجانية غربية» ١‏ 
عائلة بلجيكية» 4 عائلات اسبانية » ع 
عائلات هولنديةء لا عائلات سويسرية ٠‏ 
وبعضص هذه العائلات ابيد بكامله٠‏ 

واقيمت للموتى جنازة جماعية 
أليمة عند مدفن تورتوزا القائم على 
قمة تلة مجاورةء وكان هناك صف 
طويل من النعوش القاتمة اللامعة 
بالمقارنة الفجحرحة مع النعوش 
البيضاء والصغيرة التي تضم بقايا 
الاطفال: اما النعوش التي تضم 


المختار 


الجئث التي لا يزال امام الاطباء 
الشرعيين ان يحددوا هويات 
اصحابهاء» فقد وضعت في همدافن 
ا 6 مخاوم مو " ضحاياً 

كارثة لوس الفا كيس" ٠‏ 
ان بعض 0 نجوا من الكارثة 
واجهوا مشكلة النوم طوال اسابيع 
لاحقة» وظلوا يرون مشاعل بشرية 
تركض في احلامهم ٠‏ لكن الكثيرين » 
امثال ليفين ميريه وعائلتهاء ينوون 
الرجوع الى لوس الفاكيس في الاجازة 
المقبلة٠ ٠‏ ولا تزال ليفين تحتفظ 
بتذكار فريد في غرفة نومهاء وهو 
كنار اصفر بهي اللون» تطواق ساقه 
0 حلقة زرقاءء ان احدا لم 
يطالب بهذا الطاكئر حتى الان٠‏ 
وتدعوه ليفين "ال فويغو"٠‏ وهي 
الكلمة المرادفة للنار باللغة الاسبانية: 
© جوزيف هاريس 


درت الى 


ر الحديث الآتي بين طبيب ومريضه٠‏ قال الطبيب: 


0 اخبا, راسارة واخبار سيئّة ٠‏ 


٠‏ أها الاذ 


خبار السيئة فهي ان وزنك اكثر مما يجب 


يخمسة كا عر مات وضغط دمك مر تفع أكثر من اللازم» واستحاباتك بطيكة جداء ولا 


بد من استتصال الراكدة الدودية ٠‏ 
- وها هى الاخبار السارة؟ 


- لقد تمكنت اخيرا من الحصول على اكثر من مئة 


نقطة في مباريات "الفولف"٠‏ 


كبرياء فنان 
يعد الفرنسي كابييلو واحدا من اشهر مصممي الملصق الا علاني (البوستر) ٠‏ وقد تسلم 
ذات يوم الرسالة الآتية من أحد ! شهر صانعي المشروبات الكحولية: 
"اننا ننظم مباراة لاختيار أفضل ملصق للا علان عن منتجاتنا ٠‏ ويسعدنا أن تطلع على 
بعض تصاميمك الصالحة للاستخدام على لوحات الاعلان٠‏ وسيمنم الملصق الفائز جائزة 
مقدارها عشرون الف فرنك ٠‏ ونعتذر عن عدم اعادة الملصقات الخاسرة الى اصحابها " ٠‏ 
فاستشا ط كا بييلو نميظا » ورد برسالة نارية تقول: 


*انظم مبار اة لإختيا 


ر افضل مشروب كحولي في فرنسا » ويسعدني أن اجرب بعض 


منتجات شركتكم ٠‏ وا عتذر عن عدماعادةالنماذج الخاسرةالى اصحابها ٠"‏ 


(مجلة “قراءات للجميع"» قرنسا ) 
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ارتفاع ضغط اليه 
حبيّاة أطول وأسْم 


ان ارتفاع ضغط الدم هو من 
الامراض الشائعة في انحاء العالم» 
وهناك احصاءات تشير الى ان في 
الولابيات المتحدة وحدها خمسة عشر 
هليونا علي الافل اثبت التشخيص 
اصابتهم بارتفاع في ضغط الدم وان 
هؤلاء لا م على العلاج الكافي» 
على رغم ان عدد الامريكيين الذين 
ينتظمون على مراجعة الطبيب في 
شأن هذا الاعتلال قد تزايد الان اكثر 
هنه في اي وقت مضى» ذلك ان 
الكثيرين يبدأون العلاج ثم يكفون 
عنه ٠‏ 

ومن شأن هذا الاهمال ان يتسبب 
في عواقب مأسوية يمكن الان 
تجنبها١ء‏ فمنذ هما لا يزيد كثيرا على 
عشرين عاها قلما كان من السهل كبح 
ارتفاع ضغط الدم والافضاء بالمريض 
الى النهاية المحتومة٠‏ اها اليوم» فقد 
بات فى وسع الطب الحديث السيطرة 


على اكثر من /8١‏ من حالات الضغط 
بفضل التقدم الذي تحقق في هذا 
00 ولا بد اذا من التساؤل: لماذا 
يختار الكثير من الناس اهمال العلاج 
ويؤثرون على ها يبدو التعرض السكتة 
الذما عيذ أو النوية.القلبية او أفرااض 
الكلى المستفحلةء والموت المبكر؟ 22 

ان الاجابة الوحيدة الجهمة عن ذلك 
هى: الافتقار الى الاتصال المنتظم 
بين المريض والطبيب ٠‏ وهذا النقص 
هو العقبة الرئيسية في سبيل معالجة 
ضغط الدم على تحو هملاكم » 

وقد اتضح هن دراسة اجريت في 
الولايات المتحدة الامريكيةء عن 
طريق الحديث هم المرضى با رتفاع 
ضغط الدم ممن توقفوأا عن العلاج» ان 
ثلث هؤلاء قد استجابوا لاشارة 
الطبيب بالتوقف٠‏ ولكن الواقع هو ان 
1 رتفاع ضغط الدم» بأستثناء حالات 2 


قليلة » يتطلب الاستمرار في المداواة ٠ ٠‏ 


46 


وكثيرا ها تقتصر هذه على قرص واحد 
يوميا ولكنها تستمر طوال الحياة» في 
غالب الاحيان» حرصا على كبحم جماح 
المرض٠‏ وقلما ينصم الطبيب المريض 
بالتوفف عن تناول الدواء ٠‏ 


وكمة اطباء لا يخصصون الوقفت 


الكافي لتكقيف مرضاهم في شأن. 


خطورة ضغط الدم وضرورة استمرار 
معالجته على مدى الحياة ٠‏ 

واذا هما افادك طبيبك بأنك مصاب 
بارتفاع في ضغط الدم» فربها 
ساعدتك قراءة نبذة عن هذه الحال 
الخطرة على مراجعة طبيبك على نحو 
افضل٠‏ وهناك عدد كبير من 
المنظمات المهنية ومؤسسات 
المستحضرات الصيدلبة تصدر 
الدم ٠»‏ 

ولا تتردد في توجيه الاسئلة الى 
طبيبك ٠‏ سله عن الغرض من الدواء 
الذي يحب أن تثنا وله ٠‏ واذا لم تكن 
متأكدا من التعليمات الخاصة بتناوله 
فأطلب هزيد! هن الايضاح ٠‏ واسأل عها 
اذا كان عليك ان تكرر الدواء وعن 
السبب في ضرورة هذا الاستمرار١‏ 
واسأل عما اذا كان ينبغي ان ا 
شهريا في بادىء الاهمرء كم في 
فترات أكثر تباعدا» ربما مرتين او 
ثلاث هرات سنويا)١٠‏ اتصل بطبيبك 
بين هواعيد الزيارة العادية اذا كانت 
لديك اسثلة تطرحها عليه١‏ ولدى كل 
زيارة للطبيب سله عن معتى الارقام 
التي تظهر في الفحص الخاص بل 
واحتفظ بسجل لكل فحص ٠‏ 

ان معظم الاطباء يبدأون العلاج 
باعطاء هدد للبول» وهو عامل بساعذد 
1م 


سبتجبر 


على افراز الاملاح والسوائل الزاكدة 
في الجسم عن طريق البول٠‏ ويمكن 
السيطرة على نصف حالات ارتفاع 
ضغط الدم » تقريبا » بواسطة قرص او 
قرصين يوهيا ٠‏ 

الا ان الاطباء يقولون أن ليس 
هناك حالان تتشابهان تهماما١‏ وقد 
يضيف طبيبك الى العلاج دواء آخر او 
بعدل مقدار الجرعة او يغير الدواء 
كليآً تآمينا لافضل النتائبع . لحالك 
الخاصة٠‏ 

وابلغ الطبيب اذا كنت تشعر بآثار 
جانبية » هع العلم ان عددا كبيرا من 
المصابين بارتفاع ضغط الدم لا 
يشعرون بأي من تلك الآثار» وهي 
عادة آثار موقتةء والى جانب هذاء 
فان العقاقير الجديدة اخذت تتوافقر 
باستهرار وتعد ل القديمة بحيث تحقق 
السيطرة الفعالة بمقادير اقل وبأقل 
مقدار من الآثار الجانبية١٠‏ 

راجع طبيبك حالما يساورك القلق 
هن جراء ارتفاع ضغط الدم» ومدى 
اثره على حياتك وعملك» فالحقائق 
كفيلة بطمانتك.. وقد اقتصر عدد 
الامريكيين الذين اضطروا الى ترك 
عملهم مهن عرف انهم مصابون 
بارتفاع ضغط الدمء والذين أجري 
بينهم استقصاء في عام 991/7 على 
الطائرات المصابون بارتفاع ضغط 
الدم» هما يمكن السيطرة عليه بمدر 
خفيف للبولء لا يفصلون عن عملهم) ٠‏ 
ونقيض ذلك» فان ضغط الدم الذي 
يمكن ضبطه » يعد واحذا من الاسباب 
الرئيسية للعجز في القوى العاملة 
الامريكية ٠‏ 

وهناك اربعة٠مفاهيم‏ خاطئة واسعة 
الانتشبار وقد تحمل الاشخاص 


و ظ المختار 


المصابين بارتفاع ضغط الدم على وعصبي٠‏ ويسبب هذه الفكرة الخاطتة ‏ 
اهمال العلاج» فتجنب الوقوع في فان كثيرا من المصابين بارتفاع ضغط 


شراك تلك ا تمغالطات الخطيرة: الدم لا يتناولون دواءهم الا عندها 
[] مغالطة "المزاج العصبي" يشعرون بالتوتر والعصبيةء. فهم 


ان ارتفاع ضغط إلدم لا يعني ان يتصرفون بدوائهم وكأنه قرص هن 
الشخص المصاب شديد الحساسية الاسبيرين يؤؤّخذ من أجل صداع ٠‏ 
ْ ْ : الم 


والحقيقة هي ان ارتقفاع ضغط الدم 
١‏ برتيط عادة بالعصبية ٠ ٠‏ فكثير من 
المصايين بارتفاع ضغط الدم يتسمون 
بالسكينة والهدوءء وتشبر 
"ارتفاع" هنا الي “الشدة" 
و"الافراط"» كما تشير كلمة "ضغط"”" 
الى "وطأة" الدم على جدران الاوعية, 
الدموية١‏ واذا لم ينضيط الضغط 
المفرط فانه يؤدي الى قصر الحياة ١‏ 
[] هغالطة الإعراض 

كثيرا ها يعتقد المرضى خطأ ان 
لارتفاع ضغط الدم اعراضاء فاذا هم 
لم يشعروا بأي اعراض امتنعوا عن 
تناول دواثهم٠‏ غير ان أثار الاههال 
في ارتفاع ضغط الدمٍ د لها 
اعراض ظاهرة الى ان يؤدي تراكمها 
الى تضخم القلب او غغمير ذلك هن 
المضاعفات الخطيرة المميتة ٠‏ 
[] مغالطة "اختيار علاجك بنفسك " 


عندها ب الطبيب بانقاص 
الوزن او مهارسة المزيد من الحركة او 
عدم اضافة الى الطعام على 


المائدةء بالاضافة الى الاقراص 
اليومية الخاصة بضغط الدمء يفترض 
الكثيرون خطأً ان في وسعهم تجاهل 
الدواء واختيار بديل من التدابير 
الاخري: ولكن مثل تلك التدابير 

ليست »© فك منظم المحتادت آل الا 
مسا عدة للعلاج ا لطبي وليست بديلا عنة 


(] مغائطة الشفاء 

كثيرا ها يتوقف المرضى عن تفاول 
الاقراص اليومية عندمها ينخفضص 
ضغطهم الدموي المرتقع الى الحد 
"الطبيعي" الذي عينه لهم الطبيب» 
الخرض مماء ديقم عدن الدواء: 
والواقع ان ارتفاع ضغط الدم غير 
قابل للشفاء باستثناء حالات قليلة٠‏ 
فهو حال فيزيولوجية تستوجب الرقابة 
المستديمة تفاديا للامراض التي 
تتسيب فيهاء 


وليس من الصعب اتباع الاجراءعات 
الروتيئية التي بيضعها الطبيب 
للسيطرة على ارتفاع الضغط والتي لا 
تقدر فوائكدها: حياة اطول واسلم ٠‏ 
وربها اعتقدت ان الحياة هع الادويبة 
اليومية قاسية شاقةء خصوصا عندما 
لا تشعر يأنك مريضص ٠‏ واذا كان الاهر 
كذلك» فتذكر أن 0٠١ث//ز‏ من الاشخاص 
اضطروا الى استخدام اجهزة 
"الديلزة" قد بدأوا عادة بارتفاع 
متوسط في ضعط الدم لكنهم لم 
يسهروا على ضبطه » شأن معظم الذين 
يتحملون العواقب الناجمة عن السكتة 
الدماعية واكترمة الذينن. تنطفدم 

حياتهم مبكرا بسبب توقف القلب ٠‏ 
سوزان طومسون 


احكاكلةةك 


حكمة الشيوخ 


قدم اقترا 


فيها » وأكمل دفا عه عن حجته بالآتي: 


ح الى مجلس مديِنة رامسغيت الانكليزبة لابقا ء مدينة الالعاب مفتوحة في 
المساء» عرض عضو كبير السنه قاكه ان ذلك يتطلب دفع 
"وعلى أ!؟ 


اجور اضافية الى العاملين 
ي حال فان ابقاءها مغلقة سيمثل اغراء 


اكير ا علما يان الكقوي المرحودة حاليا شي السور الخارجي تمكنهم من 


التسئل الليها * 


وهكذا وافق المجلس على ابقائها مغلقة ٠‏ 


فق 2 


لم يولدوا بعد 


اصدر القصاء الامريكي في ولاية انديانا 
حكما يعتبر حدنئا خارقا فى ابراز اهمية 
التغزية السليمة في اثناء الحمل» مما لم 
يسبق نه مثيل في اجتهادات المحاكم ٠‏ 

القضية ان امرأة في الثالثة والعشرين 
هن العمر تعانيى نذفلاً عقلياً طفيفاً قد 
أدعت على طبيب الامراض النسائية في 
ولاية انديانا بانه ارتكب خطأ في تفغذية 
والدتها الحامل مما تسبكّب في تخلفها 
العقلي ٠‏ وقد قضت المحكمة لهذه السيدة 
بتعويض مقداره مودو دولار لإن الطنبب 
حرمها من البروتيين الكافي خلال حياتها 
الجنينية ٠‏ 

واتهممت ام الشابة ايبضا هذا الطبيب 
بانه» خلال الشهرين الاخيرين من حملها 
بابنتهاء قرر لها نظاما غذائيا يتأئف من 
كوب من الرز المجروش ونصفي احاصة او 
فاكهة اخرق ثلاث مرات يومياء ولا شيء 
غير ذلك سوى جرعات يومية من دواء مدر 
للبول وجرعة مسائية من املاح "ابسوم" 


المليكنةء وحظر عليها الحليب 
والفبتامينات ٠‏ وقال محاميها ان الطبيب 
استوحى ذلك المنظام الغذائي من النظام 
التجربِبى الذي كان يختبر أنكذ في احدق 
الجامعات الكبرى لمعالجة حالات الارتفاع 
الشديد في ضصغط المدم ٠‏ وصرحت السيدة ان 
ضغط دمها كان عاديا تماما قبل ان يقرر لها 
الطبيب ذلك النظام الفذائي الخالي من 
البروتيينات والفيتامينات ٠‏ 
وهد على على هده القضية الدكتور 
ميرون وينيك » من محهة. التغذية البشريد 
في مركز كولومبيا - ١‏ الطبي في 
مدينة نيويورك» فقال: "ان الاطباء بدأوا 
حدينا ادراك الاهمية البالغة لتغذية الام في 
اثناء الحمل " ٠‏ وهو يعتقد ان الهرأة العادية 
ينبغي ان يزيد وزنها بمقدار براوح بين ٠١‏ 
كيلو غرامات و5١‏ كيلوغراما في اثناء 
الحملء على ان تتناول داثها غذاء متوازنا 
يزيد بمقدار 5٠٠١‏ سعرة حراريد يوميا على 
ها اغتادت ان نتناوله في غير اوقات 
الحمله واضاف الدكتور وينيك أن نقص 
البروتيين والسعرات في غذاء الحامل افر 
يلحق الضرر الاكيد بالنمو الطبيعي للجنين ٠‏ 
0 "ميديكال تريبيون" ) ٠‏ 
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اصداء من عانم الطب 


شدر العظام المكسورة 


درج جراهو التجبير في مستشفى جوز 
هوبكنز في بالتيمور على اتباع طريقة 
"الصمولة والمسمار" في حالات الكسر 
الخطيرة ٠‏ فهم يلجآون في جبر العظام الى 
أستعمال *"مثبت خارجي " طوله ئخمسة عشر 
سنتيمترا بالاضافة الى مسافيبر تنسشه 


الصمولات والى اطار لع بدلا من" 


الجبيرة الجصية التي يكسى بها العظم 
المكسور: 
تدفع المساهمير المتصلة بالاطار الفولاذي 
عبر الجلد نحو العظم بل وتخترقه في بعض 
الاخيان شي المنطقة الواقعة فوق الكسر 
وتحته ٠‏ ويعلق الدكتور اندرو فى ٠‏ بروكر من 
مستشفى جونز موبكنز على ذلك قاثلا: 
"بهذه الطريقة لا يقتصر الامهر على تثبيت 
العظام فحسب بل يمكن كذلك كبس الاجزاء 
بعضها على بعض بما يساعد على التكام 
الكسور" 

ويرى الدكتور بروكر ان المثبت الجديد 
يمكن الاطباء من القيام بمهمات كثيرة لا 
يتسنى لهم القيام بها في كال الجبيرة 
الحصية "فاذا كان العظم 0 اخترق 
الجلد الخارجي مثلا يمكن تنظيف الجرح 
المفتوح أو تغيير الضهمادات ٠‏ واما في حال 
الجبيرة الجصية فيضطر الاطباء الى أحداث 
ثغرة واسعة في الفظا ء الخحصي مما يهدد 
ثبات الكسر"٠‏ ويضيف "ان هذه الطريقة 
توافق خصوصا المرضى المصابين بحروق 
شديدة الى جانب الكسر » حيث بمكن زراعة 
جند اصطناعي في اثناء وجود المثبت ٠"‏ 


أدلء 


- 


أقراص السكر العلاجية 
ليست مجرد وهم 


تؤدي بعض الافراص الحلوة المذاق ذات 
المفعول العلاجِي آلى نتائج مذهلة في 
تخفيف الآلام بين ثلث المرضى الذين 
يستعملونها تقريبا ٠‏ وكثيرا ما كانت هذه 
النتائج تعزى الى ردود ا لفعل اننفسية في 
تلن 


ذهن المريضء ولكن قد تبين خلاف هذا 
الأمر من الدراسة التي قدمها اخيراً الدكتور 
جون ليغنمن جامعة كاليفورنيا في سان 
فرنسيسكو الى مؤتمر مونريال الدولي 
الثاني حول الآلام ٠‏ 
فمن شأن هذه الاقراص 'حفز المخء لدى 
كثير من المرضى» على اطلاق مواد 
كبميائكية تكافح الآلام تسهى 
"الاندورفين" > وهذه اكتشفت حديثا وتبين 
الما كزيل الألم في شكل طبيعن على رار 
"المورفين" ٠‏ ولا شك في أن الانفراج 
يتوقف كثيرا على أمل المريض وتوقمة 
الشفاءء وبهذا المعنى يمكن القول ان 
العلاج يتسم بمفعول ذفسي الى حد ماء لكن 
ازالة الألم امر واقعي , 

وقد اجريت هذه الدراسة على خمسين 
مريضا على أثر ا قتلاع سن من اسنانهمء» 
وقد خفت آلام ثلثهم تقريبا بعد ان حقنوا 
ب"البلاسبو" ٠‏ لكن هزايا هذا العلاج اختفت 
كليا بعد حقنهم بمادة ال"نالكوسون" 
(وهي مادة مضادة لتأثيرات المورفين 
والعقاقير الممائلة)ء دلالة على أن 
البلاسيو قد حفزائمخ علىافراز 
الاندورفينء وأمهاالذين لم يبحقنوا 
بالبلاسبوء فقد ظلوا من دون اي تأثير بعد 
حقنهم بالناالوكسون ٠‏ 


أنقان الاطفال من الاختناق 


"خطة جايمنش" هي واحد من اساليب 
ات الاولي الفعالة المتبعة في انعاش 
الكبار من ضمايا الاختناق ٠‏ ويمكن تكييف 
هذه اللخطة واتباعها في انقاد الاطفال ايضا 
على النحو الآتي 

ضع انطفل ع حجرك ووجهه يواجه الارض 
ا بذراعيك بحيث تلصق السبابة 
والاصبع الوسطى من كلتا اليدين على بطنه 
تحت أنقفص الصدري مباشرة» واذ ذاك 
توجه الاصابع دفعة ضاغطة سريعة ذحو 
الاعلى تؤدي الى تنظيف حنجرة ا لطفل ٠‏ 


3 
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دووالمعاطف اليضء 


فرع جديد من الطب وعلم الجريمة» يروي فيه الاموات 
الحكايات» ولكن للذين يعرفون كيف يصغون 


كان الجار اول هن شاهد النار 
تنبعث من كوخ مرتاء ولها وصل رجال 
الاطفاء »كان انقاذ المرأة المتوسطة 
العمر القابعة على ارض غرفة الجلوس 
قد أصبيح اهرا مستحيلة ٠‏ 

وكانت هناك زجاجة شراب وبقايا 
الطاولة امام مقعد تتآكله النار» 
شاهدة على هأساة مألوفة: 

لا بد من ان تكون مرتا استسلمت 
للنعا س واشتعلت النار فى المقعد وهز 
رجال الشرطة اكتافهم» ثم اغلقوا 
الممكامس: .. 

لكن حثة المرأة الممددة على مائدة 
معدنية فى قاعدة خاصة بحفظ الجثث 
فى منطقتهاء كانت على وشك ان 
تفص رواية أخرى على شرطي من نوع 


اخرء» هو الطبيب المحقق او الطبيب. 


الشرعي* 


وبعد فحص حثة مرتا فحصا دقيقا » 
تولى الطبيب تشريحهاء وشقها من 
كتف الى كتف» هابطا في وسط 
الصدر حتى البطن» على شكل حرف 
لاء٠‏ ثم ادخل ابرة في وريد مجاور 
لقلب هرتا»ء وسحب ٠م‏ سنتيهترا 
مكعبا من الدم للتحليل ٠‏ وتبين له بعد 
المكشوفة كليا لا تحمل اي تلوث 

بسواد الدخان ٠‏ 
هنا قطب الطبيب حبينه» اذ لا بد 
من ان يكون حلق الضحية قد طلى من 
جراء هذاالحريق برواسب الدخان 
الذى تنشقته قبل الموت٠‏ ثم فشر 
اللامى السهل الانكسار في اسفل 
لسانها» فوجد كسرا دقيقا جدا في 
حجم شعرةء محاطا بنزيف ضثيل ٠‏ 
وفتم اجفانها فوقع على النزف الذي 
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كان يتوقعه ٠١‏ ان بقع الدمالدفهيقةء 
اذاء تشهد على ان الوفاة حدثت 
خنقاء٠‏ 

وانتقل بعد ذلك الى فحص قلبها 
وامعائها وكبدها واعضاكها الاخرى»٠‏ 
وعمد مساعد له الى فتح جمجمة مرتا 


بهنشار كهرباقي صغيرء وفحص ٠:‏ 


الطبيب الدهاغ» باحثا عن نزيف أو 
تورم او ظواهر اخرى غغمير عادية١‏ ولما 
لم يجد اي دليل على هرض او اصابات 
اخرى» طلب من المساعد ان يعيد 
اعضاء الجثة الى مكانها ثم يخيط 
الحدة٠‏ 

ودلت الفحوص المخبرية على ان 
نسبة الكحول في دم الهرآة الميتة 
كانت ٠0605‏ في المئة١‏ ولعلها كانت 
قد تناولت شيثًا من الشرابء ولكنها 
لم تكن سكرى ابدا ٠وو‏ جد ازنسبة 
اوكسيد الكربون في دمها هي ؟ 
فى المكئة» وهذا فستوى كليل هذاه 1 
الذخان ٠‏ وكان تحت اظافرها شيء من 
جلد بشرى - من انسان دمه من فكة 
1 بينها كان دمها هي من فكة 
"أو". 
المحقق الذي تبين له من عائلة مرتا 
واصدقائها انها كانت تعمل مراقبة 
في مستودع كبيرء وانها كانت قبل 
ايام من وفاتها قد صرفت من العمل 
شابا معروفا بحدة طبعدهء وهو يدخن 
نوع السجائر نفس ه الذي وجد 
على طاولة هرتاء وصرح الاهل 
والاصدقاء بأن هرتا لم تكن تدخن 
على الاطلاق ٠‏ 

عند ذلك هلا الطبيب البطاقة 
الخاصة بوفاة هرتا: "سيب الوقاة: 
اخنق باليد ٠‏ طريقة الوفاة: القتل" ٠‏ 
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واعتقل الموظف الشاب ٠»‏ ولها هه 
باقادة الطبيب» اعترف بأنه خنق 
مرتا ثم اشعل النار في مقعدها ء آملا 
ان تشفى السنة النار الحقيقة الى 
الابد. ولم يكن اخفاء الحقيقة بالاهر 
المستحيل٠‏ لكن الفضل في كشفها 
يعود الى الطبيب» وهو نوع فريد من 
الشرطةء يحل الالغاز بواسطة مبضع 
وانبوب» وبعين حادة ثاقبة وعقل 


ما 5 

"ماذا"» ليس "من" هذا 
الطبيب المدقق هو في الواقع طيبب 
مختص بعلم الامراض وتشخيص 
تطوراتها زاي الآثار الطبيعية التي 
تحدثها هذه الامراض في الجسم)ء 
وبعلم الامراض الشرعي الذي يسمى 
احيانا بالطب القضائي » وهو ذو علاقة 
بالعنف والقتل والهوت في احوال غير 
طبيعية ٠‏ 


وفي الولايات اده في الوقت 
قضائى يكرسون اوقاتهم لهذا العمل. 
ومعظمهم يعمل فى المدن الكبيرة 
أها فى المناطق الريفية والمناطق 
الحجاورة للمدن» فكثيرا ها يؤدي 
اطباء المستشفيات هذا العمل في 
القضاكيون فيدققون في كل وفاة 
عنيفة أو هريبة أو غير طسيعك 
ويعمل الطبيب الشرعي او المحقق في 
الوفيات جع عدد كبير من العلماء 
القانونيين» من محققين وخبراء في 
السهوم» وعلماء بيولوجيا وخبيراء في 
السلاح والقذا كف ومجهر بين واطباء 
اسنان وعلماء آثارع وحتى علماء 
58 بين » من اجل تحديد سبيب الوهاة 
وطريقتهالاكثر من نصف مليون شخص 
في السنة ٠‏ وهذا يشكل نسبة وفاة 
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واحدة بين كل اربع وفيات٠‏ وبناء 
على تحقيقاتهم» تتم الاعتقالات او 
تصدر الاحكامء» ويطلق سراح 
المتهمين الابرباء» وتؤخذ الاجحراءات 
الصارمة لدرء الاخطار» وتسن القوانن 
الجديدة للحؤول دون وفيات لا داعي 
ا لا يعنينا هنارتكب 

ويقول الدكتور مهايكل 
بادين» رئيس الاطباء الشرعيين في 
مدينة نيويورك: "نحن ١‏ يعنينا من 
ارتكب الجريمة٠‏ ان مههتنا هي ان 
تكتقم كبف حجرت الجريمة اق 


الدكتور ليسلي هوتو» كبير 
غويانا» على الذهاب الى مكان 
إلهوت الجماعي العنيفة ال 
"هيكل الشعب" في جونستاون في 
نوفمبر (تشرين الثاني) 0191/8 وكان 
الدكتور هوتو اول طبيب وصل الى 
مكان القتلى» حيث تولى تشريح 
كثيرة٠‏ وكانت النتيحة المدهشة التى 
توصل اليهاء كما جاء في مقابلة 
صحافية معهءان بين موتى 
جونستاون الذين بلع عددهم (١‏ 
شخصاء الكثر هن 0٠٠لا‏ شخص لم 
بنتحروا بل قتلوا اغتبالا٠‏ 

وكان السم الذي استعمل في تلك 
المقتلة هو السيانيد» وهو سم قد 
بؤؤدى الى تشنجات وموت اليم٠‏ 
ويشك الدكتور موتو في ان من يرى 
متجرعى السم الاولين يتلوون 
ويصر حون » يهدم بعد ذلك على تناول 
هذا السم طوعاء ثم انه وجد علامات 
أبر محقونة تحت الجلد في. الاقسام 
العليا من اذرع كثيرين: من الاطفال 


المختار 


والكبار الذين فحص اجسامهم٠‏ وقال 
انه يستحيل فعلا على الشاب ان يحقن 
نفسه في ذلك الجزء من الذراع 
الصلة الحيوية ‏ ولثن كانت الجرائم 
التي تؤدي الى الموت تشكل اقل من 
٠‏ في المئة من عمل الطبيب الشرعي 
في الولايات المتحدة» (اذان حوادث 
الانتحار والوفيات المفاجكة والوفيات 
الطبيعية التي ا يشهدها طبيب» 
تشكل القسم الباقي)» الا ان الطبيب 
الشرعي حلقة حيوية في 0 
عمليات تطبيق القانون ٠‏ وكثيرا ما 
تكون معارف الاطبياء الشرعيين 
وحدها التي تكشف عن جريمة 5-6 

لنأخذ قصة هوارد مثلا ٠‏ ففي الوقت 
الذى رأى المهندس جثة هوارد على 
السكة الحديدء» كان يستحكبيل عليه 
وقف القطار ٠‏ وتنائثرت اشلاء من جسم 
هوارد الى مسافات بعيدة١‏ لكن 
الطبيب الشرعي كان معنيا بكدمة 
حول عين الضحية اليسرى وبكشط على 
الجهة البسرى من الانف٠‏ وانطلاقا من 
التورم وتغير اللون» استطاعالطبيب 
الشرعي ان يعرف ان هاتين 
الاصابتين حدثتا للرحل قبل وفاته* 
وبعد مضي بضع ساعات من التدقيق 
المضنيء ظهرت الطعنات التي قتلت 
الربسل حمل ان .ري علي البخظ 
الحديدى٠‏ 

وحن ناحية اشخرى» كثيرا ها يجد 
الاطباء الشرعيون ان ها قد يبدو 
جريمة هو في الواقع انتحار او حادث 
عارضص أو وفاة طبيعية٠‏ كانت ليندا» 
مثلا »تعبث مع رجل بعد اخر في حقلة » 
فتلا سنت مسح صديقها بوب الذي 
صفعها » فترتحت ثم سقطت ارضا ولم 
تنهض٠‏ وفي غرفة الطوارىء في 
المستشفى» اعلن ان ليندا هيتة فور 
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ادخالها ولم يكن هناك مجال للشك ٠‏ 

واتهم بوب بالقتلء٠‏ ولكن هل 
ينتهي الامهر عند ذلك؟ كلاء أبداء 
ففى عملية تشريم حثة لينداء وجد 
الطبيب الشرعي في مؤخر دمانمها 
انفجارا في وعاء دهوي متمدد اشبه 
لحي وهو خلل نادر ولا يعطي اي 
تحذير قبل انفجاره»ء مها يسبب 
الهوت الفجائكي احيانا كثيرة١٠‏ و 
المرجح أن صفعة بسو له لم تسيب 
الانفجارء والاكثر احتهالا هو ان ها 
حدث كان مصادفة طبيعية وقعت تلك 
اللحظة ٠‏ وعند ذاك اسقطت التهمة عن 
بوب ٠‏ 

وكثيرا ها تكون المسألة القانونية 
التي يطلب من الطبيب الشرعي حلها 
والضمانات الاجتماعية وعائدات 
العمال يتوقف دفعها او حجبها احيانا 
على سيب الوقاة وطريقتها ٠‏ 

توفي ادوارد اثر سقوطه وارتطام 
رآأسه بحوض الحمام١٠‏ لكن شركة 
التأمين ترددت في الدة ٠‏ فقد كانت 
بوليصة التأمين كبيرة المبلغ » لكنهاء 
بسبب ضعف قلب ادوارد» كانت تنص 
على عدم الدفع في حال الوفاة 
بالسكتة القلبية » بينها تدفع البوليصة 
مضاعفة فى حال الوفاة بحادث٠‏ 
فكانت المسآلة التي واجهت شركة 
التأمين تقرير سبب الوفاة ٠‏ 
وجاء الجواب ان ادوارد توفي 
بسبب نزيف ذماغغمي اصابه عندها 
ارتطم رأسه بالحوض ٠‏ والنزيف لا 
يحدث لو ان الرجل كان قد مات» او 
كان في طور النزاع» قبل السقوط. 
النزيف يصيب الاحياء فقط: 
مكافآت كبيرة ‏ هناك ناحية اخرى 
لعمل الطبيب الشرعي» وهي تحديد 
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سبتمدبر 


هويات اصحاب الجثئثث» خصوصا بعد 
الاهتراء» او بعد تحولها الى هيكل 
عظمى ٠‏ وهنا قفد تكون سحجسلاا ت 
الاسنان والصور بالاشعة» وحتى حجم 
العظام وشكلهاء» ذات فائدة في هذه 
العملية الشاقة ٠‏ 

ويستطيع الخبير في بقايا الهيكل 
العظمي ان يحدد الجنس والسن وطول 
القامة والوزن» وان كان كل ما لديه 
من الضحية عظمة واحدة صغيرة١‏ وان 
اضلاع الصدر والجيوب الانفية» وحتى 
محاجر الاعين» قد تكون-كبصمات 
الاصابع - خاصة بأصحابها ٠‏ 

لكن مسؤوليات الاطباء الشرعيين 
تتجاوز تحديد هويات اصحاب الجتث 
والكشف عن اسرار الجراثم٠‏ انهم 
يقومون ايضا بدور المراقب لطبيعة 
العنايةا لصحيةفي مجتمعاتهم٠‏ وفي 
بعض الاحيان تكون افادة الطبيب 
الشرعي سببا في اقامة دعوى قضاكية 
على الطبيب٠‏ والاهم من ذلك ان 
الطبيب الشر عسي جلاخن بعضص 
الممارسات السيكة في ا التي 
قد تؤدي الى وفيات كان كن الا 

ويقول الدكتور توماس نوغوشي» 
كبير الاطباء الشرعيين في لوس 
انجيليس (ولاية كاليفورنيا): "اننا 
مراقبون لنوعية الحياة في هذا 
الكثير من مسائل 
البيكة والصحة والسلامة الذي بهدد 
سكان لوس انجيليس» يتم عرضه 
للمرة الاولى في مكتب الدكتور 
نوغوشي٠‏ 

فمثلا » في عام ١91/5‏ بدأ المحققون 
التابعون لمكتب نوغوشي يرتابون في 
طرق وفاة المسنين في بيوت خاصة 
محلية للعناية الطبية ٠‏ فقدكان هؤلاء 


المجتمع”"٠‏ وان 
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يحموتون اختناقا في احواض الححامات 
او خلال الاكل» أو يموتون احتراقا 
بالماء الساخن الى حد الغليان٠‏ وكان 
بيقع كل اسبوع حادثا وفاة أو ثلاث 
حوادث من هذا القبيل ٠‏ 

وبدآً الطبيب الشرعي تحقيقاته. 
وكان على العاملين في هذه البيوت 
ان يعلنوا عن ههارساتهم ٠‏ وسرعان ما 
بالطعام حلقوم اهمرأة هريضة كان 
يحب اطعامها بواسطة أتيوب ممتد 
الى المعدة» فمهاتت المرأة 
اختناقا٠٠٠‏ مساعدة اعطت طعاها 
جافا صلبا لمريضة كان يفترض ان 
تغذى بالاطعمة السائلة فقطء» فعجزت 
عن انقاذها من الاختناق ٠‏ 

ونتيحة لذلك » جردت بيوت كثيرة 


المختار 


للعناية الطبية من اجازات العمل» 
ولوحق عدد من القيمين عليها امام 
القضاء بدعاوى جناثية» بينما اخذت 
دور اخرى تهتم بتأمين شرطة حماية ٠‏ 
وقد تدنى حاليا عدد الوفيات التي 
تدعو الى الريبة وترفع الى الطبيب 
الشرعي الى وفاتين او ثلاث وفيات 
فقط في الشهر ٠‏ 

وهكذاء فان مكافآات جهود الطبيب 
الشرعي كبيرة» حتى ولو عام 0 
الحهود قاسية ٠‏ ويقول الدكتور تشا 
بيتي » كبير الاطباء الشرعيين م 
دالاس (ولاية تكساس): "لا شيء 
يعادل الشعور بالرضا ات 
المساهحة في أسعاد المجتمع ٠‏ 
عملنا هو للاحياء » لا للاموات " ٠‏ 

جينيفر بولتش 


ع ى جمس 


الذكاء الخام 


دوق أدنمره (صحيفة *صنداي تايمهس”" » لندن) 


جواب فطن 
حصل شاب هولندي على جائزة من برنامج اختبار للسلوك لاجابته عن السؤال الآتي: 
"اين يمكن المرأة ان تذهب من غير رجل؟" وكانت اجابته الفطنة: "حيثما شاءتء ما 


عدا قاضي الزواج ٠"‏ 


١بءر‎ 


اللموسيقى والرسام 
بعد انتهاء قطعة الافتتاح في حفلة لاحدى الفرق السيمفونية الامريكية» وقف قائد 
الفرقة ليويولد ستوكوفسكي وقد هيا عصاه لبعلن بدء عزف القطعة التالية من اليرنا مج 
لكن كثيرا من الحاضرين لم يكونوا قد اهتدوا الى مقاعدهم بعدء وظلوا يتتقلون بدن 
صفوف الكراسي وهم يلقون اللوم على حج ب القاعة ويدمد مون ٠‏ 
وانتظر ستوكوفسكي من دون جدوى٠‏ وبعد ما يقارب الخمس دقائق» وجه كلامه الى 


الجمهور: 


"يعتهمد الرسام في رسم لوحاتم علي القما ش ٠‏ + إجاآ الموسيقيون فيعتمدون على 


الصمت في رسم لوحا تهم ٠‏ وتحن سنعطيكم الموسيقىي» فنرجو ان تعطونا الصمت" ٠‏ 


(صحيفة “النيويورك تايهمس"*) ١‏ 0 | 
؟ 


في كل عصر من العصور كان هناك 
العديد من الاشخاص الذين سهوا 
الاشياء بأسهائها واستعملوا اللغة 
بخيال وبراعة واسلوب مسبوك ٠‏ 

فالرومان القدماء لم بخشوا التهكم 
اطلاقا ٠‏ وشاعرهم همارشال اتخذ من 
التهكم مهنة ٠١‏ وخاطب اهرأة أسمها 
كلووي بالآتي: "يمكنني الاستغناء 
عن وجهك وعنقك ويديك واطرافك 
وصدرك» وعن هفاتن اخرى مها لك٠‏ 
وحتى لا ارهق نفسي في تعدادها 


جميعا )» اكتفي بالقول أنه يمكنني. 


الإستغناء عنك كلك ٠"‏ 
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وفى هيدان الفنون» غالبا ها اصاب 


التهكم والذم الرسامين والكتاب 


والشعراء"والموسيقيين ١‏ وللكاكسي 
الساخر جيواكينو روسيني القول 
الآتى: "ان دقائق الموسيقي فاغنر 
ساحرة » لكن ا رباع ساعاته رهيبة"٠‏ 

وكتب المعلق الكاريكاتوري آل 
كاب عن الفن التجريدي انه "فن 
ينتجه غير الموهوبين ويبيعه اناس 
بلا مبادىء لجمهور ملك الذهول عليه 
عقله " ٠‏ 

واذا انتقلنا الى عالم الادب» وقعنا 
على تعابير تحمل مقدارا اكبر من 
التهكم٠‏ ومن هذا القبيلٌ ها 0 
ماكولي غن سقراط: "كلما 0 
قراءتي اللوع قلت دهشتسي لقتله " 


1 9 1 . « 180021 ل اماع بعكم 15 ناكو عن عزن مع عم دوقع سيك 
١ :‏ هد امعطم يد /31 1278 06 كبرصيم موه 


وقد كان توماس ماكولي نفسه - 
وهو كاتب ومؤرخ وسياسي انكليزي 
١18٠0(‏ - 404() - يتكلم دونهما 
انقطاع حدئ غدا هدقا لنقد انصاره 
وخصوهه حجعاء وقالت عنه معاصرته 
فلورئنس نايِتنفيل (مصلحة 
احجتماعية ): "كان كلامه بمثاية مسيرة 
يحهشي فيها وحده” ٠‏ 

ويؤّثر عن رجل الدين الانكليزي 
سيدنيى سميث (الالا( - 18440) قوله: 
"عندها اكون على منصة الوعظء» 
يسعدنى أن ارى الحاضرين يهزون 
رؤوسهم بالموافقة وهم ناثمون” ٠‏ 

وكان الكاتب والمؤرخ الاسكوتلندي 
توهاس كارلايل (50لإ١‏ - (188() لاذعا 
فى نقدهء ومن الطبيعي ان يتاله 
قسط من نقد الآخرين» كما في قول 
معاصره سامويل بطلر: "لقد كان امرا 
عظيما ان يجمع الله كارلايل وزوحجته 
اربعة ٠"‏ 

ومن الثنائي الامريكي السامر 
مارك توين هاتان الجملتان: "يمكن 
تعليم البراغيث معظم الاهمور التي 
يتعلمها رجال الكونقر س"” ٠‏ 

"لماذا انت جالس هناك كغلاف 
رسالة بلا عتوان؟" 

وفى ها يآتي نموذجان من الاجوبة 
المفحمة: 

"مخطوطتك مليئة بالجيد والجديد ٠‏ 
لكن جيدها ليس جديدا وجديدها ليس 
جيدا " (سامويل جونسون) ٠‏ 

"منذ ها حملت كتابك رحت اهتز 
ضحكا المى ان تركته٠‏ اني مزمع على 
قراءته يوما" (غروشو ماركس) ١‏ 


يفا 


أها النساء فقد كن2 من ناحيتي 


الجقوق والزواج وسواهماء موضوعا 
لتعليقات همعادية على مر القرون٠‏ 
ومها قيل فيهن: | ر ٠‏ 

"لقد ابدع الله ادم سيدا على 
مخلوقاته حجميعا٠‏ اما حواء فأفسدت 
كل شىء " (مارتن لوثر ) ٠‏ 

"لم اتخل يوما عن قناعتي بانه 
على جميع النساء ان يتزوجن وعلى 

جميع الرجال الا يتزوجو) " (بنجاهين 

اه 

“لقد وقفت ٠١؟‏ مليون امرأة وصرخن 
بصوت وآاحد: لن تسهمح لاحد بان يحلي 
علينا اهرا٠٠٠‏ وها لبثن ان اصبحن 
سكرتيرات" (ج٠١‏ ك٠‏ تشيستر تون ) * 

وربها كانت المواجهة المباشرة 
بين الناس تفسم مجالا للاقوال 
اللاذعة لا يقل عما تنطوي عليه 
المواقف الاخرى٠‏ ومن هذه الامثلة ها 
يأتى: 

المليدى آستور: "لو كنت زوجي يا 
ونستون لوضعت لك السم مع 
القهوة ٠”‏ 

ونستون تشرشل: “لو كنت زوجك يا 

النائية بيسي برادوك: "انت 
سكران يا ونستون" ٠‏ 5 

ونستون تشرشل: "أنت قبيحة يا 
بيسى٠‏ وانا سآصحو من سكري صباح 
غغمذد"ء٠‏ 


عاد جار جار 


ان التهكم لم يقتصر على الافراد» 
بل شمل البلدان والدول ايضاء ومن 
"اني اعرفلاماذا لا تغيب الشهس 
عن الامبراطورية البريطانية: ان الله 
لا بثق بالانكليز في الظلام * (دنكان 
سيات ) ٠‏ : 
: 3-7 


الانيقة. 
العالم٠‏ وهي تتبيح 
الرائعة ٠‏ 


1 
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المختار 


"يحرق الانكليزي فراشه ليقتل 
برغوثا " (مثل تركي)* 


لالدنيا 


وعلى رغم ان امريكا - كونها امة 
حديثة العهد نسبيا - لم تكن عرضة 
للتهكم على نطاق واسعء الا انها لم 
تنم من بعضوء فقد قال الكاتب 
الانكليزى اوسكار وايلد: "ان اهمريكا 
اكتشفت اكثر من مرة قبل كولمبو س٠‏ 
لكنها كانت تطمس كل مرة " ٠‏ 

وقال الكاتب الساخر برنارد شو: 
"ان الامريكي مكة في المكة هو ابله 
بمقدار 998 في المكة ٠"‏ 

وكتب توهاس ريد» رئيس مجلس 


النواب الامريكي» عن زميلين له في 
مجلس النواب: "لا يمكن ان يفتح 
احدهما فاه من دون ان يغلق بابا من 
ابواب المعرفة" ٠‏ 
وربها كانت سيدة واشغنطن 
الشهيرة اليس روزفلت لونغوورث »6 
ابنة الركيس الامريكي السابق تيودور 
روزفلت» اضافت الى هذه الطراكف 
عندها نملفت مسندا في غرفة الجلوس 
فى منزلها يحمل الجملة المطرزة 
الآتية: "اذا كنت عاجزا عن قول اي 
شىء حسن في أحد من الناس» 
فاجلس هنا واتكىء علي" ٠‏ 
8# نانسي ماكفي 


كاتبة وباحثة واذا عية كندية 


حت 


تقليد أصلي 
في كر اس اعلاني لمعرض لبيع اللوحات الفنية» صمم الكاتب على أن يبرهن لزبائنه 
“انها غير قابلة للتمبيز عن اللوحات الاصلية» شرط ان تقف على بعد ثلاثة امتار منها ٠"‏ 


(صحيفة "داشي تلغراف " : لندن) 


آذ 


غفوة سياسية 
اضطرت الكاتبة البريطانية ريبيكا ويست الى سماع خطاب سياسي ممل للفاية ٠١‏ 
وحين طلب اليها صديق قديم كان مكلفا بتغطية الحدث من قبل الصحيفة التي يعمل 
فيها ان تعلق عليه» أحابت: "اشعر بأن في امكاني القول من دون أن أآجانب الصواب 


اطلاقا اننا نهنا معا ٠"‏ 


(مجلة "الشمس"» لندن) 


القبعة لا تصنع ملكا 
حين قدم وليم بين» آحد المؤمنين الراسخين بحركة "الكويكرز " الدينية» الى الملك 
تشارئز الثاني ومثل أهماههء لم يرفع القبعة عن رأسه٠‏ فقال له الملك: "ايها الصديق 
بين» من تقاليد هذا البلاط الا يعتمر اكثر من شخص قبعته في أن واحد" ٠‏ ثم خلع 


الملك قبعته ٠‏ 


(كتأاب "حكايات بيرسي" ) 
14 


25 


لم 


1111 


7 


3 


1 
1 


ننم 


اعم 


كان ذلك اليوم عيد الميلاد عام 
00؛ وكانت حجودي ستوك في 
الثانية والعشرين من العمر غارقة في 
نميبويتها على السرير المخصص لها 
فى وحدة "العناية الفائكقة* في 
مستشفى بلوات التذكاري» في ولاية 
ويسكونسين ٠‏ وكان السرير الدولابي 
الشكل يتيح للممرضات ان يغيرن وضع 
المريضة من آن الى آخر تفاديا 
لاصابتها بقروح تنش عن ملازمتها 


جودى قى ما بعدء انها اجابت آنذاك 
فى قرارة نفسها ها لم تنبس به 
شفتاها: "أوه! با له من سؤال 
سخيف» يا جيمء الا ترى بنفسك 
كيف انا ! " 

بالطبعء» لم يلحظ جيمء ولا جانين 
والدة جودى التي كانت فيجواره» اي 
استجابة صادرة عن المريضة السابحة 
فى الغيبوبة١‏ وكانت هالتان سوداوان 
تحيطان بعينيها الغائرتين اللتين .لا 
تبيصران شيئاء» كما كان فمها 
مفتوحا» وذراعاها ويداها متقلصة 
وقد ضمت بشدة الى صدرها ٠‏ 

1 ال 


اذا تزايدت شجهيّة سيارتك فجرب مجموعة 
جديدة من شمعات الاشعال "شامبيون ' 
هل يتسنى لشمعات الاشعال (البوجيات) وحدها ان تحسّن فعاء. 


استجلاك الوقود؟ 

بكل تأكيد ٠‏ ذقد اثبتت ثبتت التجارب على مثات السيارات ذات المحركات ان ابدال الشمعات 
اللمرهقة بشمعات "شامبيون" الجديدة يفضي الى تحسين ا ستهلاك اللوقود وفعالية | لمشرك ٠‏ 
فيجب تغيير الشمعات المرهقة مرة على الاقل كنما قطعت السيارة مسافة ترا وح بين ٠٠+‏ »ع؟(١‏ 


و1000 كيلومتر٠‏ 
ها هو المدافع الى تفيير المشمعات المرهقة والاستعاضة عنها 


بشمعات "شامبيون " ؟ 5 


هناك أكثر من دافع واهشد: 
ان "شامبيون"' لايم أن و موه دون 
جانة يصاع جما ذه جز قدة هذا لسبارتك ٠‏ 


ان شمعات "شامبيون” يستخدمها معظم ابطال سباق السيارات في العالم ٠»‏ 
وبتاء على ذلك فاذا بدا لك ان سيارتك تسرف في استهلاك ا لوقود» وآنها ا صبحت تتباطاء» 
فجرب مجموعة "شامبيون " الجديدة » لان من شأنها ان تكبح شهية سيارتك» 
وان تنشط محركهاء 
وان تقو'ي سرعتها ٠‏ 


لولم لم0 


المختار 


انفها واحدى ذراعيها وجهازها 
البولى» كها ثقبت قصبتها الهواكية 
كيما يتاح لها التنفس٠‏ وقد اشارت 
مرسهة (الكترو سيفالو غراف ) موجات 
الدمائم الى ان هخها مصاب بتلف 
بالغ ٠‏ 

وقد تملك جودي احساس بالانزلاق 
من الحيباة والطفو المتنامقفي عحن 
الاحباء والاعزاءء 

وحجملة 5 جانين في ابنذ ها 
المسجاة» وقالت بلهجة الوعد القاطع : 
"انك لن تموتي وستعودين الفتاة 
التى يعرفها الجميع كسابق عهدك” ٠‏ 
الحادث المفجع ‏ بعد ان تخرجت 
جودى فى جامعة ويسكونسين بدرجة 
تخصص فى علاج عيوب النطق 
التحقت بالدراسة العليا نصف السنوية 
فى اوروباء ومساء يوم 1( ديسهبر 
(كانون الاول) 191/0» ذهبت الى دار 
الاوبرا 'فين. مدريد كم مهادت الى 
غرفتها في نزل للشباب٠‏ وكان الجو 
باردا» فطلبت مدفأة من ربة الدار. 
وكان فى الجهاز خلل فآخذت تنبعث 
منه ابخرة اول أوكسيد الكربون 
السامة اثناء نوم جودي ٠‏ وفي ساعة 
متقدمة من صباح اليوم التالي عثرت 
ربة البيت على جودي غائبة عن 
اللوعى٠‏ وكان نبضها بال الضعف 
وحسدها شديد البرودة ٠١‏ وجاء الطبيب 
فحقهنا بدواء منشط للقلب » ثم بادر 
الى رفع حرارة جسمها فوضع عليه 
قارورة من الماء الساخن تقرب من 
الغليان» قاذا بجلدها يستجيب لذلك 
كما تستجيب شريحة اللحم المتجمدة 
اذا ها وضعت فحأة فى المقلاة وقد 
احدثت القارورة الساخنة على القور 
حروقا عميقة على بيطنها وذراعيها ٠‏ 


وفى المستشفى حقنها الاطباء 
بجرعة كبيرة من الكورتيزون لخفض 
ورم المسم (بسيب استكنشاق أول 
اوكسيد الكربون لمدة طويلة) مع 
العلم»ء ان هذا الورم لا يلبث ان 
يفضى الى وفاة المصاب٠‏ وقال في ما 
بعد احد الاطباء الذين اشتركوا فى 
اسعافها: "لقد اشارت مرسمة موجات 
الدماغ الى حدوث تلف بالغ في 
مخها٠‏ وكانت الدلالة الوحيدة على 
بقائها حية هى التنفس" ٠‏ 

وها أن علمت امها جانين ستوك 
وخالها هارولد كول بالحادث عن طريق 
التلفون» حتى انتقلا بالطائرة الى 
عدر ينة واقخيد] التركيينات" اللادفسة 
لاعادة جودى الى ويسكونسين من 
اجل معالجتها هناك٠‏ وبعد اربعة ايام 
اشرف الدكتور روبرت شفايغلر وفريق 
من المساعدين الطبيين في مدينة 
بلوات على نقل جودي من مطار 
"اوهير" فى شيكاغوالى سيارة 
اسعاف همزودة بتجهيزات خاصة٠‏ 
ويقول الدكتور شفايغلر متذكرا: 
"كانت جودى فى غيبوبة تامة لا 
تبدى اى استجابة وكل علامات الحياة 
لديها بالغة الضعف» وكانت مصابة 
يحمى شد بدة لعلها نتبحة التهاب 
رثكوى» واثناء نقلها في سيارة 
الاسعاف الى المستشفى كنت اعجز 
احبانا عن قباس ضغط دمها » وكان 
المخاط المتجمع في حلقها يجعل 
تنفسها بالغ الصعوبة٠‏ وكانت حروق 
الدرجة الثالثة التي اصابت حجِسدها قد 
التهبت وبدآت تفوح منها تلك 
الرائحة الفريدة التي تشي بالمرض 
وكثيرا ها تقترن باقتراب الوفاة * ٠‏ 

والحق ان الوقت كان يتقلص 


١٠١ 


انقذها الامل سبتهبر 


واوشك ان ينفد٠‏ وقد اثيبت الفحص 
بالاشعة اصابة جودي بالتهاب رثوي» 
كما ان التهاب جروحها قد بلغ درجة 
الخطورة٠‏ واعطاها الاطباء هضادا 
حيويا من نوع جديد قوي الفعالية ضد 
الالتهاب٠‏ وفي اليوم التالي» اجرى 

الدكتور الن تويمان وهو والد احدى 


صديقات جودى» جراحة للفتاة محدثا ٠‏ 


فتحة فى قصبتها الهواكية تيسيرا 
للكئة 5 

وطاف فى ذهن جودي: 'انني 
موجودة فى المستشفى ! لا بد ان 
شيثا بالغ السوء قد حدث لي» ولكن 
هاذا ؟ واين ؟ ربها في أسوج ٠5.0٠0٠‏ 

وثبتت فائدة المضاد الحيوى لكن 
الطب ظل عاجزا عن الاتيان بأي شيء 
لاخراج جودي من غيبوبتهاء وكان 
الامل يزداد تا كل يوم في نفوس 
افراد الفريق الطبي الذي يتولى 
علاجهاء طالما ان الغيبوبة مستمرة 
وان فى ذلك هما يدل على فداحة التلف 
فى مخها اشد مما ظنوا في البداية٠‏ 
واصيم بقاء جودي على قيد الحياة 
هر هونا بالعناية التامة الدقيقة للحؤول 
دون تكرار الالتهاب وتجنب القروح 
الناتجة من التزام الفتاة الفراش» 
وبالتحريك والتدليك على يد 
اختصاصى فى العلاج الطبيعي لاتقاء 
تصلب المفاصل وضهور العضلات ٠‏ 

وتتذكر الممرضة بربارا هاف تلك 
الفترة: "لقد اسعدنا ان نعتنى بجودى 
ولو ان الاهر كان شديد الصعوبة من 
الناحية العاطفية» فكنا نتمنى لها 
الشفاء ونعمل هن احجلهء ولكننا كنا 
تعرف ايبضا ان ذلك أهر بعيد 
الاحتمال” ٠‏ 

تحير ان والدة جوديى لم تشاطر احدا 
ل 1 


وجهة النظر تلك» فكانت مقتنعة بان 
الصلاة والمحبة والايمان ستوصل 
ابنتها الى شاطىء الامان والسلامة ٠‏ 

وثابرت الام مرتين كل يوم على 
زيارة جودى والتحدث اليها كما لو 
كانت فى وعيها الكامل٠‏ وكانت 
تنبثها بان اناسا كثيرين يصلون من 
التهنيات الطيبة الصادرة عن الاقارب 
والاصدقاء والغرباء» وظلت تطمكنها 
بقولها: "انك كسين يا جوديع 
وحالك تتقدم كل يوم ٠‏ 

وكانت حودى ترد في اعماقها: 
"نعم يا اهادءاني اصدقك ٠"‏ 

وحذا كل من جيم» صديق جودي» 
ووالدها جين وشقيقها البكر جيري 
وشقيقتها المراهقة جانيت» حذو 
الوالدة وراحوا جميعا يحاولون مخاظبة 
جودى بواسطة الكلمات ومظاهر 
الحنان٠‏ وعندها كانت جودي تشعرء 
احيانا» يوجود جيم وجانين الى 
جوارها يسري في جسدها تيار يوحي 
بقوة تنئساب منهها اليهاء٠‏ 5 
أنحسار الغيبوبة ‏ وفي اليوم 
السابع عشر من غغيبوبتهاء حدثها 
جيم بكلام يتدفق منه الحب» فلمحت 
جانين دمعة تنحدر على خد جودي 
فايقنت بان ابنتها تدرك الكلمات 
الموجهة اليها ٠‏ 

وكانت جودي تفكر في طوية 
نفسها: "لقد غبت عن جيم فترة 
طويلة جداء وانا الان معه مرة اخرى 
با الله ! لماذا لا استطيع ان المسه؟" 

وكانت جودي تحس بالارتباك 
واختلال الامور٠‏ وكانت تظن احبانا 
انها تتحدث مع زائريهاء» ولا تستطيع 
أحيانا اخرى خم سبب عجزها 
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عن الاتصال بهم ٠‏ 

غمير ان افراد الاسرة الآخرين لم 
يلحظوا على جودي اي تغيير٠‏ وكان 
ابوها جين» وهو رئيس مكتب بريد 
فى بلدة صغيرة قريبة» يحرص في 
زيارتيه اليوميتين لابنته على ان 
يقر صها فى ساقها ويحدثها ويمر 
بيده على حبهتهاء وكان اتعدام رد 
الفعل من جانبها يثبط عزمه ويحدث 
له بعض الانقباض٠‏ وهبطت عزيمة 
أخيها جيرى كذلك وبدأ يتساءل عها 
اذا كان لتلك الزيارات اي جدوى٠‏ 

ولكن جانين كانت واثقة من حدوث 
تغير فى حال ابنتها ومتأكدة من ان 
عينى جودى تتركزان عليها في بعض 
الاحيان» بل انهها قد تابعتا حركتها 
بالفعل ذات هرة٠‏ وكانت فتحة القصبة 
الهواثية تمنع جودي هن اصدار اي 
اصوات» الا ان جانين كانت مقتنعة 
بان الفتاة تعبر عن مشاعرها ببريق 

وذات: هساء عرض الوالدان غلى 
جودى صورة فوتوغرافية للاسرة 
التقطت فى الكنيسة قبل سفر جودي 
الى اوروباء وكان المصور استخدم 
خلفية بلونين» ازرق وابيض باهت» 
تشبه السحب ٠‏ ورأى جين عيني ابنته 
تتركزان ويشع فيهها الضياء ٠‏ 

كانت جودى تفكر: "هذا امر 
نخريب٠‏ لقد تجمعت كل تلك السحب 
خلف اعضاء الاسرة ! لا بد انهم جميعا 
فى السماءء ولا بد انني في السهاء 
انا ايضاء كلاء هذا غير ممكن٠‏ انني 
اتذكر الان: لقد التقطت تلك الصورة 
فى الكنيسة " ٠‏ 

وبعد ذلك بقليل كان الدكتور 
تويمان ينظف الفتحة في قصبة جودي 


المختار 


الهواكية عندها رأى الدموع تتجمع 
فى عبنيها» فافترض ان الامر ليس 
سوى عرض شديد مناعراض 
الغيبوبة٠‏ 

كانت جودى تفكر: "اننا نعرف 
بعضنا البعض يا دكتور تويمان» 
ولكنك !لإ تحيينى ابداء لماذا تتصرف 
وكأننى غير موجودة؟” 

كان تويهان يظن ان حال جودي 
*مبكوس همنها*» خصوصا ان سجلها 
الطبى خال من اى مبرر للاهل ٠‏ 

وفى اليوم التاسع عشرء انبآت 
جانين الدكتور شفايغلر بها يبدو على 
جودى من دلائل الوعي» وسألته عن 
توقعاته٠‏ ولم يشأ الطبيب القضاء 
على كل أهل للام» وانما منعته الاهانة 
من الافراط فى تشجيعها على الذهاب 
بعيدا فقال لحجانين: "انني أسف» 
ولكن لم يحدث ان رأئ اي شخص 
ممن يعتنون بجودي اي تحسن في 
حالها ٠"‏ 

واوشك الشك ان يتملك جانين 
للمرة الاولى» ولم تستطع ان تبقى مع 
أبنتها اكثر من بضع دقائكق في عصر . 
ذلك اليوم٠‏ ولكن ايهانها عاودها بعد 
ضعف ذلك اليوم » وايقنت ان جودي 
تعلم ان الاشخاص الذين يحبونها 
بحاولون ان يتحدثوا اليها ٠‏ 

وقرابة اليوم الخامس والثلاثين» 
قالت جانين للممرضة ان عيني جودي 
قد اصبحتا اكثر تعبيرا وانها ترد 
على الضغطات على يدها بضغطات 
ممائلة » ولكن الممرضات حميعهن 
ظللن يجدن ان جودي لا تبدي أي رد 
فعل» وان كن” قد لاحظن ظهور دموع. 
فى عينيها ولكنهن لم يجدن في ذلك . 
اى مغزى يعتد به٠١‏ ش 

ش م 


انقذها الامل 


وكانت جودى تفكر: "لا تفعل ذلك » 
انه شىء مؤلم " ٠‏ 
وعد عشرة انلام تقر متلق 
الفتحة فى قصبة حودى الهوائية» 
فجاءت جانين وجاء جيري شقيق 
جودى الاكبر الذي كان انقطع عن 
زيارة شقيقته في المستشفى طوال 
اسابيع٠‏ وعندما نظر جيري الى 
جودى؛ احس بان شيئًا هما يحدث في 
داخل نفسهاء ولكنه لم يستطم 
تحديده ٠‏ 
وعاد لزيارتها في اليوم التالي» 
وضغط على يدها فأحس بها لا بدع 
مجالا للشك بانها ترد الضغطة٠‏ 
وأحس بانها تريد الكلام لكن فمها لا 
بطاوعهاء فرام خلال الايام التالية 
يقرأ ما يجده فى مؤلفات المكتبة عن 
اهراض النطقء محاولا ان يتعلم 
طريقة لمعاونة شخص مصاب بتلف 
فى الدماغ على استعادة القدرة على 
التكلم ٠‏ 
وفى اليوم السابع والاربعين اجري 
لجودى فحص جديد بمرسمة موجات 
الدمانم من دون ان تتكشف عنه اي 
نتيجة مشجعة لاختصاصي الاعصاب 
الذى اجرى الفحص٠‏ وقد نقلت 
السكرتيرة الطبية بعد ذلك الى جانين 
ها قاله لها الطبيب: “لم يبق هناك 
سوى شىء واحد يشفع بجودي» هو 
ايبيمان اسرتها ٠"‏ 
وفى اليوم التالي جاء جيري 
واقترب هن سرير جودي وفي يده 
كتاب عن علاج الصوت» وقال لها: 
"لقد درست ما في هذا الكتاب» 
فعليك أن تباشري تدريب اوتارك 
الصوتية ٠‏ وسنتناول بعض حروف 
اللين» واولها "الواو"٠‏ راقبي 
965 0 


شفتى» ثم ازفري حرف "و"٠‏ 
وفكرت حودي» متوهمة انها 
1 : "أوه با جيري» اذى 5 ليع 
نطق حروف لينء فلماذا تريدني ان 
الفظهاء اننى قادرة على الكلام ٠"‏ 
ولكنها حينوجدت ان اخاها يكرر 


الحاحهء كما لو انها قد اعادت اللفظ 


بعده بالفعل ٠‏ 

وخلال الايام القليلة التالية» رأى 
جيرى فم جودي يتحرك بجهد يبدو 
متعمدا٠‏ وكان وائقا من انها تخرج 
من فمها اصوات لين لا تكاد تسمع ٠‏ 

واصبح كل من جانين وجيم مقتنعا 
كذلك بان الغيبوبة قد بدأت تنحسر ١‏ 

وفى اليوم التاسع والاربعين» سأل 
جيم جودى: "هل تريدين قليلا من 
الماء؟” فلم يلق جوابا» وعاد يقول: 
"اغمضى عينيك هرة واحدة اذا كنت 
لا تريدين هاء» وارهشي بهما هرتين 
اذا كنت تريدين"٠‏ فرمشت جودىي 

وفى اليوم الثاني والخمسين زار 
جين ابنته اثناء وقت الفغذاءعء» 
وقرصها فى ساقها كالمعتاد . 

وفكرت متوهمة انها تتكلم ايضا: 
“بالله يا ابى لا تفعل ذلك» فقد 
مللته " ٠‏ 

وحياها جين قاثئلا: "مرحبا يا 
جودى» كيف حالك؟*» فحاولت ان 
ترفع رأسها.ء فتغير شكل فمها ) 
وسمع ابوها هنها شيثًا يشبه: "اي 
هاء" واقتنع الرجل بانها تحاول ان 
تقول له: "مرحبا يا ابي"2 فانتشى 
بالابتها ج١٠‏ 

وخفض جِين وجهه وقال: "جودي» 


المسى وجنه ابيك"» قرأى يدها 


ترتعش» وانها تريد تنشيذ رغبته٠‏ 
انها تتكلم ‏ وفى الساعة الثامنة من 
صباح اليوم التالي» دخلت الممرضة 
بريارا هاف غغرفة جودي» وقالت 
كعادتها: "صباح الخير يا جودي» لقد 
جئت لاقيس ضغطك " ٠‏ 

وبينها كانت الممرضة تلف شريط 
جهاز قياس الضغط حول ذراع جودي» 
نظرت الفتاة فى عينيها وقالت: 
"صباح الخير"< 2 

وفوجكت الممرضة هافء» فوقع 
الجهاز من يدهاء وخرجت مسرعة الى 
لحمر تعلن صائحة: "انها تتكلم ! انها 
تتكلم ' ! 

وتجمعت الممرضات حول جودي 
يقدمن اليها انفسهن وهن يتطلعن 
البها فى رهبة٠‏ ورأينها للمرة الاولى 
تركز عينيها وتتحدث٠‏ كان صوتها 
بالرداغم (الادغام) ولكن ذلك لا يهم 
فقد افاقت جودى من غيبوبتها ١‏ 

ولم تستعد جودي صحتها على نحو 
مباشر وتام» فكانت تتعب بسرعة 
وتغرق فى فترات من الصمت والحملقة 
فى الفراغ٠‏ وكانت ضعيفةء» هزيلة» 
اذ انخفض وزنها الى ا كيلوغراهاء 
كما كانت الاهور تختلط عليها في 
كثير من الاحيان» وظل انسب 
الاوضاع لها واكثرها راحة هو الوضع 
الذى تكون فيه ذراعاها ويداها 
مضمومة الى صدرها ٠‏ 

وفى منتصف شهر فبراير (شباط) 
نقلت جودي الى مركز قريب لعلاج 
الاعصاب واعادة التأهيل حيث 
شخصت حالتها على انها "تعاني 
تقلصات وشللا رباعيا"» وأن درجة 


علامة الكتاية الرشيقة 
الست تنهعلتنه الآن 


انقذها الامل 


الذكاء لديها لا تزيد على 80 وهو دون 
مستوى ذكاثها الطبيعي بها درجة 
تقريبا ٠‏ 

ثم بدأ الكفاح كي تستعيد جودي 
قدراتها السابقة ٠ ٠‏ وابدت الفتاة طاقة 
مدهشة على التعافي٠‏ ففي زهاء 


شهرين خرجت من المركز سيرا على , 


قدميها باعتبارها مريضة قد شفيت 
تماما ٠‏ بيد انها كانت لا تزال تعاني 
مقدارا من عدم الاستقرار العاطفي 
يختلط فيها البكاء بالضحك» ولكن 
هذه الاعراض اختفت بهرور الوقت 
وزيادة ثقة جودىي بنفسها وعودة 
قدراتها العقلية الى سابق عهدهاء 

وفى نهاية العام» تبادل جودي 
وجيم المشاعر العاطفية وتناولا 
بالحديث مستقبل كل همنهماء وقررا 


ان يذهب كل منهها في سبيله ٠‏ 
وتعمل جودي الان اختصاصية في 
علاج عيوب الكلام في هيثة التعليم 
فى هدينة بلوات كها عملت ايضا مع 
مرضى الشلل فى احدى الدور المحلية 
وكان شفاء جودىي مصدر الهام 
وتشجيع للآخرين٠‏ وقال لها مريض 
مصاب بشلل جزئكي: "اذا اصبحت كما 
انت الان بعد غخحيبوبة استمرت 07 
موها» فانني اعتقد ان في استطاعتي 

انا أيضا ان اتغلب على هرضي" ٠‏ 
8# جوزف ب٠‏ بلانك 


ملا حظة من المحرر ليس هناك تفسير لفترات الوعي 


التي كانت تحدث لجودي اثناء غيبوبتها العميقة والتي 
تكشف عن الاعراض التقليدية للتلف الشديد في الدماغ ٠‏ 

اها ذكريات جودي عن الافكار التي راودتها خلال فترات 
الوعي هذدء فقد بدأت تتجلى لها بعد خمسة اشهر 
تقريبا من صحوتها ٠‏ 


ليت 
اخصص عادة نصف ساعة يوميا لهمومي» وذلك خلال ا غقاءة ما بعد القداعءه٠‏ 


لك نغ * 


من حسنات عدم المعرفة 
اثناء سقرة بالطائرة الى همدينة فينكس الامريكية» صادف ان جلست الى جانب رجل 
فرنسي٠‏ وفيما تهيأنا للاقلاع» أخذت المضيفة توجه الاسئلة التقليدية: هل برغب أحد 
في الحصول على مجلات؟ هن يريد وسادة يتكىء عليها ؟ هل يحب احد خلع معطفه 
لتعليقه؟ هل يود أحد حفظ حقيبته؟ وكان الفرنسي يجيب عن كل سؤال بايماءة من 
رأسه٠‏ لذا سرعان ها كان يتكىء على الوسادة وأمامه مجموعة المجلات» بينما تولت 


المضيفة تعليق معطفه وحفظ حقيبة يده ٠‏ 


وبعد قليل مرت من أهامناء» الي 
الصف الخلفي٠ ٠‏ فدهشت وسألته: *الا ككلم الزت اوري ف اسيدي؟” . 


المطلوبء د 


اميل 


جاب المضيفة بثقة عجيبة بنفسه: “بلىء بالتأكيذ؟ ٠‏ 


و*بي؟ 


إنناج اكثر يجهد اقل 


نقدم هنا الى القارىء العربي نصائكح 
خبيراختصاصي في شؤون الادارة» لعله يكتشف عبرها ان 
لديه من الوقت والطاقة ما لم يخطر له من قبل 


اكثر الناس يعملون فوق طاقتهم 
للحصول على ها تتيم الحياة هن 
هنا فم ٠‏ وعندهما خطرت لي هذه الفكرة 
سألت نفسي: "كيف يمكنني ا ن احقق 
اعظم عائد مما استثمر من وقت 
وطاقة؟” وقد اوتي بحثي ثهاره » 
فرحت انظم» منذ ستوات» حلقات 
دراسية حول الافادة من الوقت على 
نحو أفضل ٠‏ 

يمكن القول بكل بساطة» ان 
تطويرك لفعا ليتك يشبه لعب الغولف» 
ففى هذه اللعبة رقم قياسي نظري 
للاصابات» وهو نظري لان احذا لا 
يمكنه تحقيقه ٠ ٠‏ لكن هذا لا يثني هواة 
الغولف عن محاولة تحسين اداكهم ٠‏ 

فاذا اردت ان تنجز الكثير من 
العمل بمقدار اقل من الجهدء فعليك 
ان تنظر الى المسألة نظرة لاعب 
الغولف ٠‏ 


[] حدد لنفسك اهدافا يومية 

ضع قائمة يومية بأعمالك ولتكن 
هذه عادة ثابتة كتنظيفك لاسنانك 
بالفرشاة٠‏ فمن المؤكد ان اقل جهد 
تبذله فى هذا المجال سيعود عليك 
بأضعاف مضاعفة من الفوائد٠‏ وتذكر 
فى هذا الصدد قول كورو: "لا يكفي 
أن يكون المرء مشغولا بل ان السؤال 
المهم هنا هو: ما هي الحفمات التي 
تشغلنا ؟ " ٠‏ 

وحن النصائح التي قدمها خببر 
استشارىي الى مدير تنفيذي كان 
يبحث عن الطرق التي تمكنه من 
تحسين استغلاله لوقته» ها يأتي: 
"حدد اهم ستة اعمال علبك ان 
تضطلع بها غدا وسجلها ورتبها عدديا 
بحسب اهميتها ٠‏ وليكن اول ما تفعله 
صبيحة الغد ان تنظر في البند الاول 
وان تبادر الى العمل فيه حتى تنتهي 


٠ : .‏ 
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خم 


المختار 


هنه٠‏ ثم انتقل الى البند الثاني» 
وهلم جرا حتى يحين موعد الانصراف 
من مكان العمل٠‏ ولا تبال اذا لم 
تتمكن من انهاء جميع البنود١‏ واذا 
لم تستطع ان تحقق ذلك بهذه 
الطريقة فلن تجديك اي طريقة 
اخرى٠‏ حاول اذا ان تطبق هذا النظام 
كل يوم" ٠‏ ولقد وصف المدير التنفيذي 
هذه النصيحة بأنها انفع ها اسدي 
اليه على الاطلاق ٠‏ 
[] احسن استغلال افضل اوقاتك 

فى امكانك زيادة انتاجك بجهد 
اقل اذا انت خصصت «(اعمالك المهمة 
ذلك الجزء من اليوم الذي تزداد فيه 
فعاليتك ٠‏ قبالنسبة الى معظم الناس» 
لعل انسب الاوقات لعمل يتطلب 
الصفاء الذهني والتركيز هو ما قبل 
التاسعة صباحاء» فى حين ان العمل 
الذى يتطلب الاختلاط بالناس فينبغي 
ان برجا الى وقت اخر من اليوم ٠‏ 

ولى صديق حميم بتعذر عليه القيام 
بأى نشاط قبل الثالثة عصراء لكن 
عمله فى الاذاعة يمكنه » لحسن الحظءع 
من استغلال وقته ليلا ابتداء من 
العاشرة حتى الثاندة صباها ٠‏ 

وفى امكانك أن تكتشف افضل 
اوقاتك بالنسبة الى عمل معين عن 
طريق التجربة والخطأ١‏ فانني عندما 
بدأت العمل ككاتب كان من عاداتن ان 
التقط القلم واحاول الكتابة في اوقات 
مختلفة هن اليوم٠‏ واكتشفت ان 
افكارى في الصباح كانت حبيدة وان 
يكن من الصعب كتابتهاء وان 
الساعات الاولى بعد الظهيرة هي 
افضل اوقاتي من حيث الانتاجية ٠‏ 
وقد حملني ذلك الآن على ان اهحدد 
الموضوعات التي اريد ان اتناولها في 


الصباح مكتفيا بتسجيل افكاري 


كيفما اتفقع وارجميعء 0 
النهائية الى ما بعد الظهيرة ٠‏ 
[] حاول ان تستغل اوقاتك المشفولة 

شى امكانك احياناان تستفل 
اوقاتك المخصصة للاعمال اليومية 
الروتينية في اداء اعمال اضافيةء 
والمكال على ذلك» ان لي صديقا يعد 
درجة جامعية في ادارة الاعمال» وهو 
يسجل المذكرات التى دونها اثناء 
الدها غيرالك الى كا ييف يدف 
اليها لدى ارتداكه ثيابه او قيادته 
سيارته فى طريقه الى العمل٠‏ ولي 
صديق اخر يعمل باثعا» وهو يستغل 
الوقت الذي تستغرقه تنقلاته فى حفظ 
اسماء عملائه واهم المعلومات التي 
تتعلق بكل منهم ٠‏ 

ومن الاوقات المشغولة والتي كثيرا 
ها نهمل استغلالها» أاوقات الانتظار ٠‏ 
ولكن من الممكن ببعض الجهد جمع 
كثير من الانشطة في حدود الدقائق 
التي تنتظر فيها الطبيب او الحلاق٠‏ 
فى امكانك عندكذ ان تخطط لعطلة 
نهاية الاسبوع او تكتب رسالة٠‏ بل 
وفى اهمكانك ان تفكر على سبيل 
المحاولة والاستكشاف» في مشروع 
مهم كأن تخطط مثلا للمسكن الذى 
تحلم به او تضع تصميهما للرواية التي 


تتمنى كتابتها ٠‏ 
[] هاول ان تفرق بين ها هو عاجل وما هو 
مهم 

قلما اجتمع هذان العنصران في 


شيانتا البومية: ل لاطار 
السيارة» مثلاء» وانت على موعد لوه 
أهر عاجل» الا انه في معظم الاحيان 
شان ضثيل.الاهعية» وكتير:من الناس 
ينققون اعمارهم» لسوء الحظء في 
اداء اعمال عاحلة كاصلاح اطار 
السيارة رفي المفال: الصا مق ويفهلون 

: دنا 


الامور التي قد لا تكون عاجلة وان 

فاذا كنت تواجه عددا من 
المشكلات» اسأل نفسك عن الاهم 
بينها»ء وخصص لها الاولوية من 
اهتهامك٠‏ اها اذا سمحت لها هو 
عاجل بالتحكم في وقتك وجهدك» 


فان حياتك دُنتهج 1 الى 1 لخ من: 


الازهات٠‏ عليك اذا ان تستخدم 
مقدارا هن بعد النظر بحيث تتخذ من 
الخطوات ها يحول دون المشكلات 
المحتملة0٠‏ فبهذا يمكنك ان تنفق 
وقتك فى تحقيق اهدافك بدلا من 
مجرد الاستجابة للازمات ٠‏ 
] عليك باتقان فن الاداء المكتبي على 
احسن وجه 

كثيرون هنا يؤدون بعض اعمالهم 
أو جميعها وهم جلوس الى مكاتبهم ٠‏ 
والواقع» ان المكتب اداة تساعد على 
تدقيق المعلومات وتصنيفهاء وليس 
هو المكان المناسب للبحث عن 
الاوراق او اختزانها او لتكديس 
الموضوعات التي تريد ان تتذكرهاء٠‏ 
ولقد حدث ان راقب أحد الخبراء في 
شؤون الادارة موظفا تراكمت على 
مكتبه الاوراق» واكتشف ان هذا 
الموظف ينفق فى اليوم الواحد 
قرابة ساعتين وتسع عشرة دقيقة في 
البحث عن المعلومات على مكتبه ! 

وها معظم المكاتب في الحقيقة 
سوى هدافن للقرارات٠‏ حاول اذا ان 
تراعى تنظيم مكتبك لتحقيق المزيد 
هن القعالية » كآن تسأل نفسك: ”هماذا 
عساه يحدث فى أاسواً الحالاتء اذا 
انا القيت بهذا في سلة المهملات"؟ 
فاذا لم تشر الاجابة الى اي عواقب 
اذات ا لا تتردد فى القاء ذلك 
ا 
فرنل 


[] تعلم ان تقول "لا" | 
العمل وزيادة كمية الانتاج على معرفة 
ها لا ينبغي عهملدنه٠‏ 1 الالتزرام 
بالمهمات التي حاو اماف جر نا 
الطرق الشائعة للتقليل من الكفاية ٠‏ 
ومن الاسف ان يكون كثيرون هنا لا 
يعرفون كيف يرفضون ها قد يطلبه 
الآخرون من وقتهم وطاقتهم٠‏ ومن 
الاسباب التي تحملنا على الاستجابة 
لمطالب هؤلاء اثنان: الاول» اننا 
نخشى ان يسىء الاخرون تقديرنا٠‏ 
والثانى» ان في طلب المساعدة ها 
بتملقنا ويمنحنا شعورا بالقدرة » هع 
ان التلبية في اى من الحالين لا بد ان 
تضر بهصالحنا ٠‏ 

ولا ينبغي ان يساء فهمي هنا : فانا 
لا انادى بالامتناع عن مساعدة 
الآخرين ولكنني اعني تلك المناسبات 
التى نستجيب فيها لطلب المساعدة 
فى حين ان في امكاننا ان نستغل 
وقتنا على نحو افضل ٠‏ 

فاذا شكت ان تقول "لا" حاول ان 
تقولها بسرعة وعلى نحو مباشر ٠‏ ذلك 
ان الاجابات مثل "لا ادري"او "دعني 
افكر فى الاهر"» هن شأنها تشجيع 
الآهال الكاذبة ١‏ ولا تعتبن” على نفسك 
اذا قلت "لا"غ» فهذا من حقك» ولست. 
مطالبا بان تقدم همبررا لذلك كلما 
رفضت طلبا بأدب ٠‏ 


[] استخدم التلفون 
فى استطاعة التلفون ان يكون اداة 
ممتازة للاقتصاد فى الجهدء فهو 


. يمكنك من الحصول في بضع دقائق 


اشهرا عن طريق المراسلة٠‏ كما انه 
ل لك الاقتصاد في ما تنفقه من 
0 د وهال : في #الحددل والسفر ٠‏ لكنه» 


متددىوالت يرجكع اللذدوبانتكت 
٠ 3‏ صر مر اولاى م يلع افية وال _ : م 
كلت سناولهتم » مكل صَسسبَل »صعوببًا مفن حتيب 
عيدو السقونت والصتاقكب مذ اللاددهة: م نهتازا 
سلييعتا بلغشيومكة والنشتاط . : 

يدو الشتربيع الدذويجان يؤمخن لأولادرطر خلال 
تراحسل دموّهم م ء ملعظلم العمناصترالفية_ذاشكة 
بت :«تح داج البهتا اجسحبيامهلكم. 

عدوا لتربيج الذومجان ... لذةطزء عنغفثه الحمحتليب 
شتعادج يشئيه أولادكلم بشهدية ويستستعون 
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ست دواليت _ ريع التذويانتت 
حت كائب ة رار المتاءئئِلة 
خم 
بوث تن نيونت ٠‏ كله 


1 لمختار 


مع ذلك ء قد يتحول الى داء يؤدي الى 
تبديد مريع للوقت والطاقة والمال. 
فكثيرا ها يقطع علينا رنين التلفون 
ها نحن فيه من عمل» حتى انذااذا ما 
استقبلنا ---0- 0 كلجا 
وردت »> اضطررنا أعهالنا 
وعدم اتمامها في 0 ٠‏ فلة بد اذا 
من تجنب هذا الوضعع بتحديد فترة 

من اليوم لاستخدام التلفون واستقبال 
المكالمات٠‏ وافضل الاوقات بالنسبة 
الى معظم الناس هي فترة الصباح 
حبث يرجح وحود الئاس في 
مكاتبهم ٠‏ ويمكنك ان تشتري سا عة 
رهلية محددة بثلا ث دقاكق وتضعها 
الى جوار آلة التلفون فتساعدك في 
تخصيص ثلاث دقائكق فقط لكل 
مكالمة ٠ ٠‏ ولا تتعجل الاهمر اذا لم توفق » 
بل استمر فى التجربة وسجل الوقت 
الذى تصرفه في كل مكالمة» وحاول 
[] تخلص هن المشاعر ب تقضي على 


الفعالية / 
والظاقة م وان فدين 0 حال من 


القوب كتوافر لديك من الوقت 
والطاقة ها يكفي لانجاز مهماتك 
الاساسية: 

ويعد الشعور بالذنب من اسواً 
الاحاسيس السلبية ازاء العجرز عن 
زيادة الانتا م ٠١‏ قليس من شأن الخدم 
والاسف» وما الى ذلك من مشا عر » ان 
تغير الماضي بل انها قمينة بأن تزيد 


الاهر صعوبة في الحاضر»٠‏ 
ويحضرنى فى هذا الصدد دعاء 
رأيته معلقا في احد المحكلات 


التجارية٠‏ وهو حري بأن ان كن كيف 


نتظر الى هذه الامور نظرة سليمة ٠‏ 
وقد .جاء فيه: “الهي» ليس هناك 
متسع من الوقت لعمل كل شيء٠‏ 
فأعنتى على انقاص عملي قليلا وعلى 
تحسينه قليلا ٠"‏ وهناك شعور سلبي 
بالمستقبل٠‏ وقد يجدر هنا أن نردد ما 
قاله همارك توين: "لقد عرفت كثيرا 
من المشكلات» لكن معظمها لم 
بحدث ٠"‏ 
واليك بطريقتين للتخلص هن القلق: 
عليك اولا ان تواجه المشكلات على 
نحو مباشر٠١‏ واسأل نفسك داثما: "ها 
هى اسوأ النتاكم المحتملة المترتبة 
على هذا؟" فاذا اجبت عن هذا 
السؤال» زال القلق١٠‏ وحاول ثانيا ان 
تبدل القلق بالتخطيط للعمل٠‏ حدد 
لنفسك اهدافا ذات مغزى وامض في 
سبيلك البها فسرعان ما تشغلك 
متابعة هذه الاهداف عن القلق الذي 
منتابك ٠»‏ 
ان التخلض من المشاعر السلبية 
جدير بأن يجعل منك انسائا جديداء 
فلسوف تحد فحأة أن لديك من الوقفت 
والطاقة والكفاية ما لم يخظر في بالك 
من قبل ٠‏ وليس اصوب في هذا الصدد 
من حكمة موجزة لفيلسوف مجهول 
“!غلب الظلال في هذه الحياة ناتج من.. 
وقوف المرء في النور المتاح له" ٠‏ 
© ميفائثيل لوبوف 
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اسنان وبنادق 


نشرت صحيفة "سيلسكايا جيزن" (حياة 
الريف) السوفييتية تقريرا في شهر اكتوبر 
(تشرين الاول) ١9198‏ يفيد بعدم توافر 
فراشي تنظيف الاسنان فى بعض اجزاء 
سيبيريا ٠‏ ونصحت بفراشي بنادق الصيد ٠‏ 
(وكالة الصحافة الفرنسية) 


نيويورك عاصمة العالم 


تكفي مراجعة قائمة الصحف الصادرة بلغات 
غير الانكليزية في مدينة نيويورك لاقناع 
من لم يقتنع بعد بأن هذه المدينة ملتقى 
جميع الاجناس ٠‏ ففيها تصدر صحف ومجلات 
يومية واسبوعية خاصة بالائمان والطليان ٠‏ 
والاسبان والاوكرانيسين واللاتفيين 
واليونانيين واللتوانيين والنروجيين 
والعرب (اضافة الى صحف خاصة 
باللبنانيين) والفرنسيين والمجريين 
واليابانيين والصينيين والروس 
والسويديين' .. 

وتعد صحيفة "“فرانس - اميريكء» بريد 
الولايات المتحدة" المتي تصدر بالفرنسية 


اث صبغيرة منالغالم 


اقدم هذه المطبوعات جميعاء٠‏ فقد تأسست 
عام /الابرؤء اي قبل تأسيسس صحيفة 
" النيويورك تايمس" بأربعة وعشرين 
عايا ,+ 

0 : 


كم يعيش الياباني؟ 


اليابانى التفاؤل بانه سيعيش اكثر 
0 ابناء الشعوب الاخرى ٠‏ فشسب تقرير 
صدر عن وزارة الصحة والمرفاه اليابانية عام 
/ا1» كان هتوسط عمر الرجل المياباني 
+8 سنة ومتوسط عمر اليابانية 40غ /الا 
نستخ * 
والمذهل في هذه الاحصاءات ان متوسط 
المعمر لكل اليابانيين لم يتجاوز 0٠١‏ سنئة قبل 


ثلاثين عاما فقط٠‏ 

ل*سء 
تطوار 
استمع مجنس الئوردات البريطاني ألى 


شكوىق تتعلق بخدمات المبريد من دن .الى 
باريس ٠‏ فقد دعي اللورد بويد - كاربنتر 
١ ١/‏ 


حكايات صغيرة من العالم 


ان وصول اللرسالة يستفرق (١#‏ او ١!"‏ بوهماء 
ا : 


وأضاف: "وهذا يعادل ضعفي لوقت الذى 
كآانت تصل فيه قبل الثورة الفرنسية " + 

(مجلة "اويك؟") 
لعنة المرقم ١0‏ 


لانن فيغاس واحدا من الفنادق ا لقليلة المتي 
تحتفظ بالرقم ١"‏ لطابقها الثالث عشرء 
على رغم أثارته للشؤم٠‏ لكن هذا الفندق 
المبني على الطراز المروماني يخلو من غرف 
للزوار في الطابق الخامس عشر الذي لا 
يضم الا منتجعا ٠‏ ويبدو !ا ن الادارة تتطير من 
١١‏ مارس (آذار) لانه ا 
يوليوس قيصر ٠‏ 


اءؤ. 


خدمات للعزااب 


شرع بعض المؤسسات في تقديم الخدمات 
الى العزاب المشفولين الذين لا يجدون 
الحافز او الشريك لاداء الاعمال المنزلية 

أليومية , 
ففي مدينة اوستن في ولابة تكساس 
الامريكية» يدفع الإغزب ثمانية دولارات 
عن كل ساعة عمل لمالكة احدى مؤسسات 
الخدمة» شيرلي نيتل ٠‏ ومقابل ذلك » تتولى 
المؤسسة شراء البضائع التي يحتاج اليها 
المربون لمدخة اسبوعين» واستلام بريسده 
ووصفاته الطبية وشراء ملابسه وتذكيره 
بمناسبات الزواج واعياد الميلاد وغير ذلك 
مها يحتاج اليه الزبائن » ومعظمهم عزاب ٠‏ 
(مجلة “نيورويك”) 


للصبر حدود 


تستطيع الجٍصال» ان تكبت فيظها 
المتصاعد تجاه الانسان حتى تنفجر فجأة 
في موجة هياج مسعورهء وحين يشعر 
١14‏ 


" (سيزار بالاس) في" 


الجمكال بدنو هياج بعيره » يلقي رداءه امام 
البعير المذي يفرغ سخطه فيه فيسحقه تحت 
اقدامه ويوسعه عضا ويمزقه اربا حتى يشعر 
بالارتياح ٠‏ وعند ذاك يستأاتف الحكيوان 
ومالكه صحبتهما فى انسجام ٠‏ 

(كتاب "طبيب الحيوان") 


كيلومترات البيرة 


يفيد تقرير وضعه احد ابرز الداعين الى 
تحريم المسكرات بان سكانٍ جزيرة 
غرينلاند» وهم خمسون انفا يعيشون في 
ظروف مناخية سيكة جداء استهلكوا : 
مليون علبة بيرة خلال سنة واهحدة ٠‏ وبين 
توماس بيرتلرء وهو عضو مني 
الصليب الازرق المعارضة للمسكرات 2 ان 
متوسط ها استهنكه كل من ابناء غرينلاند 
عام 111/7 بلغ نحو /0 غالونا ٠‏ 
ولكى يظهر بيرتلز ضخامة الكمية 
المستهلكةء ختم تقريره بالعبارة الآتية: 
"لو “صفتت علب البيرة الفارغة» لشكلت 
خطا يمتد على طول الجزيرة البالغ 50٠٠‏ 
كيلومتر" ٠‏ 


(رويتر) 


دراجة للرئيس 


فى منطقة ناثية جنوبٍ المحيط الهادىء 
تقع "توفانلو"2 وهي مجموعة جزر مرجائية 
كانت تسمى سابقا "جزر ايليس" ٠‏ وحين 
منحت بريطانيا انجزر استقلالها في سبتمبر 
(ايلول) 99198 قدمت وزارة المخارجية 
البريطانية الى رئيس وزراء توفالو هدية 
تقليدية هي سيارة تقله عبر الامتار القليلة 
التى تفصل مسكنه عن البرلمان+ ولما 
كانت الجزر تخلو من المطرق بالمعنى 
الدقيق ,» فقد أبلمم رئيس الوزراء وزارة 
الخارجية البريطانيةء بأسلوب مهذب 
للغاية» ان السيارة لن تكون ذات نفع 
طالبا ابدالها بدراجات هواكيةء وقد حصل 
على ما اراد 


(صحيفة “الغارديان"» لندن) 


مجموعة جزر ناثية في المحيط الهادىء انقذت من عبث 
الانسان» فاصيحت مكانا مدهشا للتطور الطبيعي 


جه سج 


فيججزر العلاياغوس 


ظهرت جزيرة سان كريستوبال» 
الاسطورية» وبدأت معالمها تت 
لاعيننا ونحن ننظر اليها من طائرة 
سلاءم الجو الاكوادوري من طراز "دي 
سى - 4". لكن هأ شاهدناه لم يكن 
قطعة من فردوس البحار الجنوبية» 
وانما كان ففرا يبابا من الصخور 
البركانية الوعرة الجرداء ١‏ 
الصغيرة + تنتشير فى فشاضة :هبن 
المحيط الهادىء تبلغ حوالى ٠١‏ الف 
كيلومتر مربع على بعد 10؟ كيلومترا 


الى الغرب من بر أهريكا الجنوبية» 
وتقع ل اقل من درحة واحدة تحت 
خط الاستواء١٠‏ وهذه الجزر مجموعة 
مهن البراكين التي اخذت تنهض من 
قاع البحر قبل مليون ونصف مليون من 
الاعوام٠‏ وقل من الرحالة الذين كتبوا 
الجزر هن لم يشدد على قسوة 
البيكة وعدائها للحياة الانسانية: 
واعرب الروائي الامريكي هيرمان 
ملفيل عن شكه في وجود اي بقعة 
على سطح الارض تضاهي جرزر 
غلابا نوس وحشة وانعزالا ٠‏ وسماها: 

احد المستكشفين "الارض المنبوذة " ٠‏ 
9 سيب عزلتهاء» فضلا عن ] ن الزوار 
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مختبر الطبيعة سبتهبر 


الاوائل من بني البشر لم يقيموا فيها 
اكثر مما توجب عليهم» فقد اصبحت 
الجزر على هر السنين مختبرا حيا 
لدراسة تطور النبات والحيوان» 

يضاهيه اي مكان آخرء هنا عثر 
تشارلز داروين عام 0“م21 عندها كان 
فى السادسة والعشرين من عهمره» على 
دليل اصبم اساس نظريته في "اصل 
الانواع " التي اثارت جدلا كثيراء 
وهنا رعت منظمة التربية والعلم 
والثقافة (الاونيسكو) التابعة للاهم 
المتحدة بعد ١0‏ عاها اقامة "مركز 
تشارلز داروين للبحوث" (الذي 
أنشيىء عام ١48‏ وتم افتتاحه عام 
4) لكى يؤمن للعلماء من انحاء 
العالم المختلفة مجالا لدراسة عملية 
التطورء وفي الوقت نفسه تقريبا» 


حولت الحكومة الاكوادورية 9٠‏ في 
الحمكة من مساحة جزر 0 
البالفة 6٠٠١‏ كيلومتر مربع الى منتز 

قومى» سعيا الى الحفاظ 1 تلك 


ألبيئة الفريدة في ذلك الارخبيل٠‏ 

ان عملبية النشوء والارتقاء في حزن 
غلابا غوسن انتحت السحالي البحرية 
الوحيدة في العالم٠‏ ويقصدها طائر 
القادوس المهوج الذي يبلغ امتداد 
5_0 كلاثة امتار ويقضي خمسة 
والسباحة٠‏ وهو يفد سنويا في شهر 
ابريل (نيسان) الى جزيرة هود حيث 
يبنى عشه٠‏ وبسبب تيار همبولت 
البارد الذى يغمر سواحل الجزرء 
تتكاثر طيور البطريق هنا على بعد 
كيلومتر ونصف كيلومتر فقط من خط 
الاستواء٠‏ 

ان السلحفاة البربة الضخمة 
(*غلاباغو" في الاسبانية) هي التي 


اعطت اسهها لتلك المجموعة من 
الجزر ٠‏ ولكنها اتخذت اشكالا مختلفة 


على الجزر المختلفة ٠‏ ففي جزيرة هود 
الحرداء)» حيث يبلغ ارتفاع 

الصبار ٠١؟١‏ سنتيهترا على الاقل» 
اصبم لتلك السلاحف سيقان اطول» 
للوصول الى الغذاء٠‏ اها جزيرة 
سانتا كروز التى يسقط عليها 
مقدار اكبر من المطر وتنهو 


لحن 


فيها الكرمة الكثيفة والقصيرة» فان 
السلاحف ترعى من دون حاجةالى 
رفع اعناقهاء وهواهر حعل صدفاتها 
العنق على جهتين لرعى الخضرة ٠‏ 

محطة تشارلز داروين ‏ هذا 
الاهتمام باشكال الحياة الرائعة في 
. جزر نغملابانحوس هو الذي دعانا الى 
المجىء والهبوط على مدرج وعر في 
جزيرة سيمور الجنوبية (بالترا)٠‏ 
وهناك اتفقنا مع ماكس كريستن 
وزوجته جاريا تيريزا لينقلانا في 
قاربهها "ميسترال" المخصص للصيد 
الى جزيرة سانتا كروز حيث تقوم 
محطة تشارلز داروين٠‏ وبعد ساعتين 
من هغادرتنا خليجح سيمور» غغمطست 
الشمس وراء الافق وأرسى هاكس 


قاربه في خليج صغير لقضاء الليل٠‏ 
وكانت تحيط بذلك الخليجحج صخور 


بركانية بازلتية دكناء» 'وترتفع 
عموديا من الجهات الثلاث وقد توجت 
قممها شجيرات الصبار فبدت لنا مثل 
أشباح تحرس المكان ٠‏ وكانت الصخور 
تعجم بطيور النورس المشقوقة الذيل 
ذات الصوت الأجش بينهما كانت طيور 
الاطيش والبجع البني تغوص في مياه 
البحر بحثا عن الاسماك ٠‏ 


1 قار 


وكان الضوء لا يزال ينير المكان 


قبل حلول المساء» فغطسنا تحت 
الماء الرقراق النظيف حيث رأينا 


افواجا من الاسماك الصغيرة المتعددة 
الاشكال والالوان٠‏ ورأينا جسما كبيرا 
تنبعث منت فقا فيع الهواء وهو يزحف 
على القعر» ولكنه لم يكن سوى دليلنا 
ماكس المجهز بعدة غطس وقد صعد 
الى السطمح وهو يحمهل اثنين من 
كركدن البحر لنأكلهها عشاء ٠‏ 

وفى تهام الساعة السادسة انحدرت 
الشمس وراء الافق (لان الليل والنهار 
متساويان تماها طوال ايام السنة) 
وحل ظلام مخملى اسود اكتنف المكان 
فى دقائق معدودات٠‏ وقضينا الليل 
نائكمين على ظهر القارب ثم باشرنا 
السشر عيد الفجر ٠‏ ونحو الظهر حططنا 
الرحال في بويرتو آيورا» اكبر 
مستوطنة في الارخبيل حيث يعيش 
٠‏ نسحة ٠‏ ومشينا على طريق ترابية 
ضيقة تؤدي الى محطة داروين ١‏ ويدير 
المحطة علهماء هن الاكوادور وامريكا 
الشمالية واوروبا» ويأتي الجزء الاكبر 
مهن موازنتها السنوية البالغة ١4؟‏ الف 
دولار هن مساهمات خصوصية٠‏ وقد 
اشار هدير المركزء الدكتور كريعم 
جورج ماكفرلاند» الى "ان المركز. 


محلية بركامية 0 100 زو 


اداة عالمية مهمة لتقدم المعرفة 
العلمية٠‏ ومع خكدمات همهنتره 
غلابا غوس القومي» يشكل المركز 
وشاهدنا وراء مباني الحمحطة 
المتواضعة ساحات احاطت بها 
الصخور» وقد كانت شاهد!, على نجاح 
تلك الجحهود١٠‏ وكانت الاصناف الباقية 
دبيابات من غير ها قبل التاريخ » 
وتقتات على 'وراق الصبار السحجبكة 
وتغمر نفسها في برك حا ٠‏ وهذه 
المخلوقات الضخمة نشات ف جنوب 
آسيا قبل ١‏ هليون سنة١‏ ويمكن ان 
تنهو حتى يبلغ طولها مترا ونصف متر 
ووزنها ٠7؟‏ كيلوغراما١ء‏ وليس لهذه 
المخلوقات اقارب اكثر قربا من تلك 
التى فى جزيرة الدابرا في المحيط 
الهندى٠‏ ولا يعرف كيف وصلت هذه 
السلاحف الى ارخبيل غلاباغوس٠‏ 
وهى تنزع بطبيعتها الى الخجل» 
لكنها غير مؤّذية١‏ وهذه صفات خارجة 
عن نطاق سيطرتها ٠‏ 
حساء السلاحف ‏ هذه الزحافات 
العظيمة» على خلاف اي حيوانات 
ذات حوافر تؤكل لحومهاء تستطيع 
العيش سنة او اكثر من دون طعام او 
هاء» بينها تكدس في عنابر السفن 
كآنها اكوام خشبية١٠‏ وهي مرغوبة 
لطيب مذاقها حين يؤول مصيرها الى 
صحون الحساء ٠‏ ويقدر بعض المصادر 
المطلعة ان قرابة #٠٠‏ الف سلحقاة من 
هذا الصئف نقلت في قوارب صيد 
الحيتان وسواها من السفن خلال 
الاعوام الاربعمثة التي انقضت منذ 
اكتشاف ارخبيل غلابا نغوسء اها تلك 
الانواعم التى بقيت على قيد الحياة 
فتضاءلت بسيب هجمات الاصناف 
ارال 


التى اتى بها الانسان من حيوانات 
اخرى مثل الخنازير والكلاب والقطط 
والحزذان ‏ القى. اقباتت. على “بيض 
السلاحف وصغارها بينما نافستها 
حيوانات الجاعز والحمير وألا غنام على 
موارد غذائهاء وبحلول العام (9+٠‏ 
وانشاء محطة داروين» بقيت اعداد 
الحياة فى هزيرة: سافنا ايزانعلة فقط: 

وقد شرع علماء المحطة وموظفو 
الهتنزه القومي في غلابانحوس 
بالقفياء علي الاصماف المواحية 
الموية: :وفنى الوقيت” تفده يت او 
يجمعون السلاحف التي وجدوها حية 
فى جزر اخرى» وجاوّوا بها الى 
حظائر المحطة٠‏ وتم تفريم بيض 
السلاحف فى اماكن انشئكت لهذه 
الغاية٠‏ وتحفظ فراخ السلاحف في 
محطة داروين على اساس نظام 
غمذاكى وحماية مدروسة لمدة قد تصل 
ان عنمن نوات التى ان تي 
صدفاتها هن الصلابة بحيث تصمد 
امام اسنان الكلاب البرية والخنازير ١‏ 
وبحلول هايو (ايار) لا/191> كانت 8.٠٠١‏ 
من هذه السلاحف الزحافة قد اعيدت 
الى الجزر١٠‏ وسيستمر تنفيذ البرنامج 
الى ان تصبح هذه الاصناف في 3 
عن خطر الانقراض في جميع جزر 
الار خبيل ٠‏ 

وعرفتنا اسفارنا في الجزر على 
صنوف نادرة اخدرى انقذت من 
الانقراض٠‏ وتسلقنا في احد الايام 
هضبة تعرضت جوانيها الى انجراف 
التربة» وكانت واقعة خلف حِحور 
السلاحف٠‏ وبعد الالتفاف حول صخرة 
بركانية».وقفنا وجها لوجه اهام أحد 
اقارب 'جيوانات الدينوصور 
المنقرضة: وكان سحلية برية يلع 
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طولها نحو ٠١؟١‏ سنتيهترا ووزنها 
خمسة كيلوغرامات ونصف كليوغرام 
وعلى عنقها شعر التنين٠‏ ا 
هذه السحالى عن بنات عمها التي 
تعيش خارج الجزر والتي هي انحف 
جسها واخفوزنا وبارعة في تسلق 
الاشجار» بانها تحفر لها جحورا تحت 
سطم الارض ولا تتسلق الاشجارء٠‏ 
الا ان في هذا نقصا جعلها فريسة 
سهلة للخنازير والكلاب والقطط 
البرية١٠‏ وقد ابيدت هذه الفصيلة في 
مساحات كبيرة ٠‏ اما أليوم فيوجد 
برئاهجم بيستهدف انقاذها ٠‏ 

وفى بانتا اسبينوزاء» وهي شريط 
ساحلى من الحمم البركانية النقية 
السوداء انتشرت فبه اشجار استوائية 
تتدلى من اغصانها الجذورء شاهدنا 
ظاهرة تطورية اخرى تتمثل في طائر 
الغاق الاسود غير المحبب العاجز عن 
الطيران ٠‏ فعندها وصلت هذه الطيورع 
التى كانت :فى ساكف الدرمان جاهرة 
فى الطيران» الى هناك وجدت وفرة 
من الاسمهاك حعنلتها تتوقف عن 
الطيران٠‏ وعلى هر السنين انكمشتث 
اجنحتها واصبحت مجررد زوائدء 
وتهدل منها بعض من الريش في 
اوضاع غريبة١٠‏ 
افواج المستعمرين ‏ المستعمرون 
0 الذين وصلوا الى ارخبيل 
غلابا نوس كانوا مجرمين اكوادوريين 
اختاروا الذهاب الى تلك الجزر عوضا 
عن مواجهة المقصلة١٠‏ ووصلوا الى 
هناك عام ؟#/(> وتبعتهم موجات 
استعمارية إخرى٠‏ وفي العشرينات 
والثلا ثينات توافد علي الجزر 
مستوطنون نروجيون نظفوا الارض 
وزرعوهاء وها ان وصلنا نحن حتى 


المختار 


كان ابناء اولئك المهاحجرين قد كبروا 
وغغادروا تلك الجزرء بينما توفي 
الهتقدمون في السن أو عادوا الى 
النروسج باستكناء شخصية ملحوظة ٠‏ 

وسلكنا في جزيرة سانتا كروز 
طريقا ترابية طولها ثمانية 
كيلومترات تؤدي الى بيت توروالد 
كارشتالن وزوجته اللذين وصلا هن 
النروج عام ١٠9170‏ وقال لنا كارشتالن 
(الذى ولد عام :)١490‏ "انأ وزوجتي 
لم نحب الغليان الحضاري٠‏ وقد 
وصفنى اهلي واصدقائي باني 
"الفا يكينْمٌُ الاخير"» وقالوا اننا 
سنعود بعد وقت قصير ٠‏ ولم يكن في 
تلك المنطقة آنذاك اكثر من « لا 
شخصاء وكان يفترض وصول سفينة 
الى هناك كل ثلاثة اشهر: لكن ذلك 
لم يتم في معظم الاحيان الا كل 
ثمانية اشهرء وعلى رعم اننا اصينا 
بالهزال خلال العامين الاولين» الا اننا 
لم نندم على قرارنا " ٠‏ 

واقتلع كارشتالن وزوجته الا عشاب 
بايديهها من الارض» وغرسا مكانهها 
القصب الفيلى ونبات البانغولا الذي 
يساعد التربة غير العميقة علس 
التحااسك» كما يخنق الحشائش 
ويشكل طعاها مهتازا للابقار التي 
حملاها معهما من احل لحمها 
وحليبها ٠‏ وكان ابنهما آلف في 
العاشرة من عمره عندها بلغا الجزيرة ٠:‏ 
ولم تكن له مدرسة في ذلك الموطن 
الجديد١‏ غير انه استطاع» من خلال 
المطالعة و الملا حظة » أن يصبح واحدا 
من اكثر الناس معرفة بنباتات 
الغلابا نموس وحيواناتهاء كما صار من 
مربى الابقار النا جحين ٠١‏ 

واستمرت الهجرة على نطاق 

رف 


مختبر الطبيعة 


محدود٠‏ لكن معظم الوافدين الجدد 
عادوا الى حيث اتوا بسبب حياة 
التقشف وعدم توافر الفرص٠‏ وبدا 
الاكوادوريون هجرتهم الى الجزر في 
اواكل الحرب العالمية الثانية عندها 
كان للامريكيين قاعدة جوية هنا ك٠‏ 
وتوافد كثيرون آخرون عندها اصاب 
بر الاكوادور حفاف شديد في اواخر 
الستينات٠‏ لكن الف شخص منهم 
عادوا فى اول فرصة سانحة ٠‏ اها ساثر 
السكان» وعددهم "0٠٠١0‏ نسمةء فقد 
بقوا فى الارخبيل وانشأوا في 
جزيرتى سانتا كروز وسان كريستوبال 
محتمعا يسوده الاطمكنان ٠‏ 

اها اليوم فالخطر الركيسي الذي 
يواجه الجزر هو قدوم السياح٠‏ فان 
افواج الزوار الذين تقلهم الطائرات 
لاموال السياحةء٠‏ واسفرت الضغوط 
المتزايدة عن فتم اربعين منطقة من 
مناطق المنتزه القومي اهام استثمار 
محدود ٠‏ وعلى اي حال» ولحسن الحظءع 


فان حكومة الاكوادور تأخذ التزامها 
بالمحافظة على البيكة على محمل 
الجدء وهى حددت عدد السياح كما 
حدت كثيرا من فرص حدوث العبث 
والاهمال٠‏ وتستقبل كل طائرة سفينة 
من ثلاث سفن فندقية او بضعة يخوت 
وقوارب تبحر بين الجزر١‏ وعلى 
السياح ان يعيشوا على ظهر هذه 
القوارب او فى فنادق بويرتا آيوراء 
وعند زيارة الجزر» يسمح للزوار 
بالتزول الى الساحل ٠‏ 
وربها كان افضل ضابط من هذه 
الضوابط ضد التطوير العمراني الضار 
فى جِرّر غلاباغنحوسن ها يشعر به 
الاكوادوريون من اعتزاز بشهرة 
جزرهم على انها قبلة الباحثين عن 
التاريخ الطبيعي*٠‏ وسيتحتم على 
الاتسنان' ان شهدا فى .منكان فا 
المحافظة على ما اعطته الطبيعة من 
كنوز حية١ء‏ وهذا هو المكان الذي 
بدآت فيه الاكوادور جهودها ٠‏ 
سكوت وكاتلين سيغرز 


و 


مكتب زواج ٠‏ *. للحيوانا ت 


اسس اتحاد حدائق الحيوانات في بريطانيا العظهى وايرلندا مكتبا للزواج لكل 
حيوانات الحدائق بقصد ايحاد شركاء للحيوانات المنفردة ٠‏ 


(مجلة “الاكسبريس"» فرنسا ) 


نصائح تخطاها الزمن 
كان العروسان يقضيان ليلتهما الاولى في فندق» فقال العريس: "آمل ان تكون آمك 


زودتك بالتصائح 


التقليدية": فأجابت العروس: “طبعاء ولكن لا تقلق» فلن اهتم 


بنصاكحها ٠"‏ ثم أضافت: "وعلى اي حال» فلا بد" ان تغيرات كثيرة طرأت على كل ذلك 


منذ زواجها"٠‏ 


| مترن 


(مجلة "نكات "غ فشرنسا ) 


تركز” اهتمام كبير على الافول المذهل والمؤّسف لركاسة 
ريتشارد نيكسون٠‏ على ان الاضواء لم تسلط مطلقا هن زاوية نظر 
الرجل الذي اختير خلفا له» وهو الرجل الذي تناهشته صنوف الولاء 
المتضارب - سواء أكان لركيس الدولة الذي شو “هت سمعته او 
لبلاده ولروجته وافراد اسرقه - الاهمر الذي جعل جيرالد فورد يطرق 
درب الرئاسة بأقصى ما يمكنه من الرفق والحرص ابان الازمة التي 
المت بالولايات المتحدة: الامريكية وملكت ا موايانيها 
ومشا عرهم ٠‏ 

هنا يروي جيرالد فورد» في كلماته الخاصة» حكاية تلك الايام 
العصيبة من شهر اغسطس (آب) ©١915‏ والحيرة المفزعة التي 
وقع هو فيها ازاء فضيحة ووتر غيت ٠‏ 
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ومصلحا مستعدا للتوسط بين فرعي 


الحكومة القيديرالية: التنفيذي 
والتشريعي ٠‏ غير ان عملية توجيه 


الرئيس والكونغرس في علاقة عدائية 
تفرق بعمق بين اعضاء الهيكة 
التشريعية بمقدار ما هي تفرق بين 
أفراد الشعب ادق بمثله هؤلاء 
الاعضاءء وثمة امور ملحة كثيرة فى 

جدول اعمال امريكاء آمل ان ا 
خدمة بلادىي من خلالها٠‏ ويجب ان 
تستمر الاعمال الحكومية: وكذلك 
ينبغي تلبية احتياجات الامة 
الحقيقية١‏ واعتقد ان في امكاني ان 
ش الغاية» من دون الانغماس شخصيا في 
سحاد «اللميحه حول اتا 


19 ماؤمه» 1211 60 0 
46091 06022 002 


لان ذلك 


عند باحة الدارء ولم نكد انا وبيتي 


5 1 0 5 11 3 


امر ليس 9 فيه دور 
دستوري” * ْ 
ولم يعد يراودني ادنى شك حول 
نتيجة الصراع: لقد انتهى نيكسون٠‏ . 
والفسالة الوحيدة الباقية هي مسألة 
الوقت الذي سيدرك فيه نيكسون هذه 
الحقيقة والقرار الذي سيتخذه في 


لكم كنت منهكا وانا لم ار زوجتي 
واولادى منذ ايام ولكم كنت مشتاقا 
كي اذهب الى همنزلي٠‏ وها قد ذهبت” 
اخيراء ولها كان المساء عند بركة 
السباحة في حديقة منزلنا الخلفية 
مغريا وبارداء فقد سبحت قاطعا ‏ 
البيركة عشر مرات او اكثر» ثم بدلت 
ملابسي وتناولت الشراب مع بيتي. 


وتصافحنا. وتراجعت. انا وزوجتي ١‏ 


خطوات» فيها ارتفعت الطائرة قليلا 
فوق. الارض ٠‏ ولوحت له بيدي للمرة 


الاخبرة » كم خطفت بد بيتي وقلت: 


لها: "في امكاننا فعلها ٠٠0١‏ ائنا على 
استعداد"*٠‏ ولم تجب بيتي» ولكنها 
نظرت الى عيني وابتسمت ٠‏ 

فى الساعة الحادية عشرة والدقيقة 
الخامسة والاربعين» .غحادرت مكتب 


نائب” الرئيس ومشيت نحو الغرفة . 


الحمراء في البيت الابيض حيث 
كاتنت فرك ف انتظاري ٠‏ وها هي الا 
دقائق حتى سرنا برفقة ‏ الحرس الى 
تبينت بينهم اولادنا الذين سددوا 
نظراتهم الي بمهابة واعتزاز في آن 


٠.دكاو‎ 


وللتو شرع رئيس المحكمة العليا , 


السيد بيرغر يستحلفني قائلا : 
- سيدي تاكب الرئيس» هل أنت 
مستعد الآن لأن تؤدي اليمين 
الدستورية لتنصيبك رئيسا للولايات 
المتحدة ؟ 

كانت بيتي تحمل الكتاب المقدس» 
فوضعت يدي فوقه وكررت القسم بعد 
بيرغرء ثم تقدمت الى المنصة متيقنا 
من ان اعين العالم تراقبني» وشرعت 
اقول: 


"ان اليمين التي اديتها هي اليمين. 


: الدستورية غيتها التي أاذاها جورج 


واشنطن وكل ركيس للولايات المتحدة ]| 


| من بعده بمقتضى الدستور ٠‏ غمير اني 
اتسلم مهمات الرئاسة في ظروف غير 


عادية لا عهد للامريكيين بمثلها هن . 


لهم م 


.قبل وان هذه الساعة من 0 تؤدق. 


الكتابة من صنع كروس ١‏ .هو هديه 


هذه الافكار عبرالسنين ولدى العم "١‏ 
هدية. من هذا الطراز. تعتير كنزا حقيقيا لانا ٠١ ٠‏ : 


مصنوعة من ذهب عيار ١4‏ أو 16 قبراط ١‏ :: 


1846 عحلمله ١‏ 
0 لهانم خا 5م00 1ه 
عزاطار 


3 
جيرالد فورد يؤدي 


حدئكثان الاهر ان اتقدم متضا منا هع 
ابناء وطني لا يخطاب استهلالي ولا 
باقصوصة تروى حول مواقد النار ولا 
بخطبة حملة انتخابية» وأنها بميثاق 
لم يسبق له مثيل» هو مجرد كلام 
عرو قصير بين اصدقاء: 

"أني مؤمن بان الحق هو الغراء 
الذي يلاحم بد بين اطراف الككومة : ٠‏ ولا 
ذاقفاء ٠‏ ولكن كان ذلك الرن و ف اه 
او توئر »6 آلا انه لم يستدع» لا في 
الوطن ولا خارجه١'‏ 2 

"واني». بصفتي. ركيسكم» . اتوقع 
أن انهجع في كل اعمالي الخاصة 


'الصراحة والائفتاح» واثقا من ان. 


0 خير د سياسة على 0 


5 اغسطبس (آب) ١1996‏ وتبدو المسيدة فورد المي اليمين» 


"ان كابوسنا القومي هد انتهى 
وزال٠‏ والدستور هو الباقي٠‏ 
وجمهوريتنا العظيمة هي حكومة 
قوانين لا حكومة رجال٠‏ وهنا الشعب 
هو الذي يحكم ٠‏ 

"لقد سأآلتكم في بدء كلامي از 
تضلوا من اجلي٠‏ وها انا في 0 
اتوجه اليكم طاليا صلواتكم من 
ريتشارد نيكسهدون سرك 1 00 
الرئيس السابق الذي اتى بالسلام الى 
الملايين يجد سلاها لتقيسة ٠‏ 

“واني - بكل ها اوتيث من قوة وم 


اكسبتني إياه الحياة مين حكمة: 


وبنكافة ها يوليني: أفراد أسر قلي 


. واصدقائي والموظفون المتفانون فو 
اعمالهم من ثقة» وبكل النيات 
0 .الحسنة من بمدد .لا يحصىٍ مر 


م بريكيير ١‏ 3 ا بحرم عمو بآر 
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0 
ميهي 


0 
. 


0 


اونا 
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ووو 


فود فعل كيف بيد أتي لم اكن 
ففيكا لإستقبال الاتهامات التي رعقت 


لاعلن 


ان العفو جاء نتيجة *صففقة سرية " 
ادير امرها هع نيكسون قبل 
استقائته» وان اختياري ضباح يوم 
الاحد - وهو وقت يقل فيه عدد 
المتفرجين على التلفزيون - موعدا 
لاذاعة العفو هو "برهان" على وجود 
مؤامرة ٠‏ | 
وفي. اضبات .“نوم «الاخنين: نقلتدي 
طائرة سلاح الجو الرقم ( - وهي 
طائرة رخس الدر يي ات 
بيتسبورغ حيث كان مقررا ان القي 
خطابيا ٠‏ واذآ يمتظاهرين يستقبلونني 
بهتافات: "احبسوا فورد» اسجنوه" »2 
بينها وقف عاهل بالقرب من سياج 


0 ان 3 قار 


المطار يضرع في الها سلين: “مناه 
هديرة ٠‏ قال لنمخسون: هات . المخصب:. 
وسأعطيك العفو"٠‏ وشعرت عندكذ : 
بأني» بدلا من ان اشفي الجراح 
بقراري» فركتها ها لفل 00 
وبدأ يتضم لي في نهاية الاسبوع 
الاول من 20 العفو مدى الضرر.. 
السياسي الذي لحق بي٠‏ ومن بين 
اربعة آلاف رسالة الى البيت الابيض»<. 
كان عدد الرسائل المؤيدة اقل من 
> وتدنكتّت شعبيتي في استفتاع” 


الرأي العام تدنيا حادا من (لا في : 
المئة الى 64 في المكة٠ ١‏ 
ا 1 سبتهبر (ايلول)» عقدت : 
تمري الصحافي الثاني منذ تسلمي”” 
00 الرئكاسة٠‏ وطرح فيه اثنان : 


٠‏ ها يسجل على شريط” ات “مها يؤدق الى 
تسجيلات. افضل واعادة اوضح ١‏ 1 ا 0 
:وهوء تكلمة واصدةء أفضل آماانتج” 
٠‏ انتسجيل على الكنا سينت ٠‏ 'والمسجل. 
110-88 المجهر بسرؤوسن 
0 لت " المتناسب مع الاشرطة , 
افخدنية والذي يحتوي على دماغ الكتروني 
صفير هو بدون: شك أفضل المسجلات لاستعمال 
“الاشرطة المعدنية للتسجيل والاعادة ٠‏ 0 


